<مـــــــقدمـــــــــــــــــة>

وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمي
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إن اﻟﺣﻣد و اﻟﺷﻛر لله اﻟﻌظﯾم أوﻻ و أﺧﯾرا اﻟذي وﻓﻘﻧﺎ لإﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ

 ﻓﺎﻟﺣﻣد و اﻟﺷﻛر ﻟك ﯾﺎرب

ﺛم اﻟﺷﻛر اﻟﻣوﺻول ﻟﻠواﻟدﯾن اﻟﻛرﯾﻣﯾن
و لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير

ﻧﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل ﻟﻸﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺷرفة بورنان نجاة التي ﻟم  تبخل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﻧﺻﺎﺋﺣها و ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗها ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻫذا اﻟﻌﻣل ونتمنى لها التوفيق و المزيد من العطاء العلمي

إلى جميع أساتذتنا الأفاضل 
نقدم لهم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير 

و مهما حاولنا جاهدين أن نعبر لكل من وقف بجانبنا وزادنا إصراراً لاستكمال مسيرتنا، ومهما أخبرناهم عن ما في قلوبنا من شكر وتقدير لإيمانهم بقدرتنا عند المصاعب التي واجهتنا، فالكلمات والحروف لن توفي قدرهم ولا صبرهم علينا، لهذا نقدم لهم أرقى عبارات الشكر والتقدير
كما نتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة 
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺷﻛر ﻛل ﻣن ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣل. ﻣن ﻗرﯾب أو ﻣن ﺑﻌﯾد

...جميل أن يضع الإنسان هدفاً في حياته.. والأجمل أن يثمر هذا الهدف طموحاً يساوي طموحه...
...نسأل الله أن يجعل عملنا هذا البسيط عونا للآخرين...
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1/- التعريف بالموضوع : 
    تعتبر الثورة الجزائرية ثورة تحريرية ، كان هدفها الأسمى هو استرجاع السيادة الوطنية ووضع حد لمحاولات محو القيم الاجتماعية وتشويه الحقائق التاريخية والحضارية للمجتمع الجزائري، وتعميق وحدة وتماسك الشعب رغم المحاولات الفرنسية العديدة للتفرقة، و لتكذيب أسطورة "الجزائر الفرنسية" التي لطالما أشاد بها الاستعمار الفرنسي منذ وطأت قدمه أرض الجزائر الإفريقية، ولقد أسهمت النجاحات التي حققتها الثورة الجزائرية في الميدان الإفريقي والدولي بالضغط المستمر على الاستعمار الفرنسي و مضاعفة يقظة وتعبئة رأي عام الشعوب  الإفريقية المستعمرة  وتحريضهم على الثورة ضد الاستعمار ، وأمام التضامن الإفريقي اضطرت فرنسا أن تعترف باستقلال 12 دولة عام 1960 الذي يعتبر عام إفريقيا للانفراد والتفرغ للثورة الجزائرية ، حيث أحدثت شللا في مخطط وإستراتيجية فرنسا الاستعمارية بإفريقيا.

كما حرصت الثورة على الإعلان في مواثيقها الرسمية في مختلف التظاهرات أن تحرير القارة الإفريقية جزء لا يتجزأ من كفاح الشعب الجزائري ودفعت الأوساط التحريرية إلى إتباع النموذج الجزائري في الكفاح لتحرير القارة وبناء وحدتها.

ومما لا شك فيه أن البعد الإفريقي الذي انتهجته  الثورة الجزائرية أسهم في التأثير على الدول الإفريقية، وأصبحت نموذجا لبقية الشعوب المستعمرة ومقرا لحركات التحرر حتى بعد استقلالها 1962، وكانت الجزائر وستبقى قلعة الثوار والأحرار والسند القوي لكل الشعوب المناضلة من أجل العدالة والحرية.
2- أهمية الموضوع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     يكتسي موضوع البعد الإفريقي للثورة الجزائرية أهمية بالغة نظرا لما حققته هذه الأخيرة من انتصارات داخلية السياسية و العسكرية وانتصارات إقليمية ودولية من خلال نشاطها الدبلوماسي و العسكري والعمل على التعريف بقضيتها ومن خلال ما حملته في مشروع يوضح أهدافها ويعرف بأسباب اندلاعها وغاياتها المستقبلية، وباتخاذها لهذا البعد كمرجعية للثورة التحريرية أثبتت وجودها تاريخيا وجغرافيا ونفت بذلك أسطورة "الجزائر الفرنسية" لتكون أهم الثورات التي شهدتها قارة إفريقيا، وسيبقى التاريخ شاهدا عليها لما كان لها من أثر على الإمبراطورية الفرنسية في القارة الإفريقية.
3- أسباب اختيار الموضوع :
· قد جاء اختيارنا لهذا الموضوع بناءا على مجموعة من الأسباب منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي.
أ/ الأسباب الذاتية :

· رغبتنا الشخصية في التعرف على مختلف جوانب البعد الإفريقي للثورة الجزائرية الذي كان له أهمية بالغة في استمرار الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي.

· الرغبة في إثراء الرصيد المعرفي لموضوع البعد الإفريقي للثورة الجزائرية نظرا لقلة الدراسات المتعلقة بالموضوع.
ب/ الأسباب الموضوعية :

· محاولة إبراز أهمية البعد الإفريقي للثورة الجزائرية ودوره في تحرير القارة السمراء وإسماع صوت الثورة لكافة الشعوب الإفريقية لتنفض الغبار عنها وتحذو حذو الثورة الجزائرية.

· توضيح العوامل المساهمة في نمو الروح التحررية لدى الشعوب الإفريقية ودور الثورة الجزائرية كنموذج ريادي أثر في حركات التحرر.
4- إشكالية الموضوع :
حملت الثورة الجزائرية ميزات إنسانية تمثلت في كونها تأتي في طليعة كفاح الشعوب المضطهدة في كل من إفريقيا وآسيا ضد النظام الاستعماري، ومما سبق ذكره أردنا أن تكون دراستنا الموسومة بالبعد الإفريقي للثورة الجزائرية 1954- 1962 تتماشى وفق طرح رئيسي على الشكل التالي: 
- إلى أي مدى ساهم البعد الإفريقي للثورة الجزائرية 1954- 1962 في أفرقة القضية الجزائرية وتكذيب أسطورة "الجزائر الفرنسية"؟ وللإجابة على هذه الإشكالية طرحنا مجموعة من التساؤلات الفرعية أهمها:

- فيما تمثلت أهداف البعد الإفريقي الذي سطرته الثورة الجزائرية في مواثيقها؟

- إلى أي مدى كان للبعد الإفريقي تأثير على وحدة الكفاح الإفريقي المشترك؟

- كيف تجاوبت الأقطار الإفريقية مع مطلب دعم الثورة الجزائرية؟

- هل كان للثورة الجزائرية ببعدها الإفريقي تأثير على السياسة الفرنسية في القارة الإفريقية؟
- هل استمر كفاح الجزائر المستقلة من أجل حرية الشعوب المستعمرة ونيل استقلالها ؟
5- خطة البحث :
 إجابة على الإشكالية و الأسئلة الفرعية وضعنا خطة تحتوي على:  مقدمة و مدخل وثلاث فصول و خاتمة.
· المدخل: وهو بمثابة الأرضية الموضوعية التي تنطلق منها حيث تناولنا فيه اندلاع الثورة الجزائرية 01 نوفمبر 1954 وصداها في العالم وردود الفعل حول اندلاعها.
· الفصل الأول: خصصناه للحديث عن البعد الإفريقي في اهتمامات الثورة الجزائرية، وينقسم إلى ثلاثة مباحث، كان أولها بعنوان: البعد الإفريقي في بيان أول نوفمبر 1954، والثاني: بعنوان البعد الإفريقي في مؤتمر باندونغ، أما المبحث الأخير البعد الإفريقي في مؤتمر الصومام 20 أوت 1956.
· أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى موقف الدول الإفريقية من الثورة الجزائرية والذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة مباحث خصصنا الحديث في المبحث الأول عن موقف دول شمال إفريقيا أما الثاني لموقف إفريقيا السوداء والثالث والأخير خصصناه للدبلوماسية الجزائرية ودورها في حشد دعم الدول الإفريقية.

· والفصل الثالث تضمن تأثير و تأثر الثورة الجزائرية بإفريقيا وينقسم إلى أربعة مباحث، في المبحث الأول تحدثنا عن نضال الأفارقة من أجل الاستقلال والمبحث الثاني عن دعم الأفارقة للقضية الجزائرية في المحافل الإفريقية والدولية، أما المبحث الثالث فتناولنا فيه تأثير الثورة الجزائرية على السياسة الفرنسية في إفريقيا، والمبحث الرابع والأخير خصصناه للحديث عن دور الجزائر المستقلة في دعم القضايا الإفريقية.

وأنهينا البحث بخاتمة عرضنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال اطلاعنا على الموضوع وملاحق إرتئينا أنها تخدم هذه الدراسة.
6- المنهج : 
و للإجابة على الإشكالية المطروحة في هذا الموضوع وظفنا المنهج التحليلي لدراسة المادة العلمية و تحليلها توضح ذلك من خلال تحليل بيان أول نوفمبر ووثيقة  الصومام، إضافة إلى المنهج الاستقصائي لتقصي الأحداث و التطورات التاريخية و المنهج  الوصفي التاريخي لوصف هذه الأحداث و مظاهر العلاقات السياسية  الجزائرية و الإفريقية، و أشكال الدعم الإفريقي للثورة الجزائرية.
7- نقد المصادر والمراجع :


و لإنجاز هذه الدراسة اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع المهمة التي تناولت هذا الموضوع ومن أبرز المصادر:
· محمد جغابة، بيان أول نوفمبر دعوة إلى الحرب رسالة إلى السلام، تقديم محمد العربي ولد خليفة، وتناول هذا الكتاب شرح مفصل لبيان أول نوفمبر 1954، وقد خدمنا كثيرا في استخراج البعد الإفريقي في بيان أول نوفمبر 1954 في الفصل الأول.
· كتاب فتحي الديب، عبد الناصر وثورة الجزائر، إذ وظفنا هذا المصدر عند التطرق لمظاهر دعم دولة مصر للثورة الجزائرية والمحطات الدبلوماسية المساندة للرئيس المصري جمال عبد الناصر.
· كتاب: "frantz fanon, pour la révolution africaine" والذي اعتمدنا عليه في تأثير الثورة الجزائرية على نضال الأفارقة وفي المؤتمرات الإفريقية خاصة مؤتمر أكرا التاريخي.
· بالإضافة إلى الاعتماد على جريدة المجاهد بأعداد مختلفة كل حسب الجزئية المدروسة والتي تعتبر من أهم المصادر التي سلطت الضوء على الأحداث الإفريقية في ذلك الوقت.
· أما بالنسبة للمراجع فقد اعتمدنا بصفة خاصة على:
· كتاب مريم الصغير، البعد الإفريقي للقضية الجزائرية 1954- 1962 والذي خدمنا كثيرا في الفصول الثلاثة، بالإضافة إلى كتاب عبد الله مقلاتي وتواتي دحمان، البعد الإفريقي للثورة الجزائرية ودور الجزائر في تحرير إفريقيا، والذي أفادنا في عرض البعد الإفريقي للثورة الجزائرية، وخاصة في دور الجزائر المستقلة في دعم القضايا الإفريقية وغيرها من المراجع المهمة التي خدمتنا في كل الفصول.
· وهذا بالإضافة لبعض المجلات والمقالات والمذكرات التي رأينا أنها تخدم الموضوع.
8- الصعوبات :
   لا تخلو أي دراسة من الصعوبات والعراقيل بالنظر إلى طبيعة الموضوع المعالج، أهمها: قلة المصادر التي يعول عليها لإنجاز الموضوع ، بالإضافة إلى الصعوبات الروتينية التي تواجه كل باحث نظرا لارتباطه بوقت محدد لتسليم هذه الدراسة،وعلى الرغم من الجهد الذي بذلناه في جمع المادة العلمية و تحليلها من اجل إيصالها بالصورة الجيدة لإثراء هذا الموضوع الذي لا يزال مفتوحا أمام جهود أخرى نأمل أن يكون هذا العمل انطلاقة نحو عمل أفضل.


· اندلاع الثورة التحريرية 01 نوفمبر 1954
    إن سياسية التضييق على الحريات العامة التي انتهجتها فرنسا و إصرارها على عدم الاستجابة لمطالب الحركة الوطنية الجزائرية، ناهيك على الأساليب العنيفة التي طبقتها لردع أية محاولة للتحرير، قد أقنعت الشعب الجزائري بأن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد إلى انتزاع الاستقلال
، وتخليص الجزائر من يد الفرنسيين لتصبح " الجزائر جزائرية 
".

    وقد كانت سنة 1954 عصيبة على مسار الحركة الوطنية و بصفة خاصة حزب الشعب الجزائري الذي أصبح يعيش على وقع أزمات متعددة
 ، وعلى اثر هذه الأزمة نسق الشباب الثوريين من قدماء المنظمة السرية جهودهم لخلق تنظيم ثوري عرف"باللجنة الثورية للوحدة و العمل
"

وذلك اثر اجتماع نشطه محمد بوضياف 
 في مارس 1954 بالجزائر العاصمة وكان الهدف   الأساسي منه هو الإعداد لثورة مسلحة في اقرب الآجال.

 حيث كانت النخبة الثورية تراقب عن كثب التقنيات الجديدة لحركة التحرر العالمي و خاصة الفيتنام و الريف المغربي و تونس و المشرق العربي.

    وبعد فشل المساعي التي كانت يقوم بها محمد بوضياف ضمن اللجنة الثورية للوحدة والعمل لتوحيد صفوف المركزيين و المصاليين قرر في ربيع سنة1954 أن يتصل بعدد من مناضلي الحزب التابعين للمنظمة الخاصة و أعطى لهم موعدا لاجتماع عام.

  وتسارعت بعدها الأحداث ، ففي شهر جوان 1954 في حي المدينة (كلوصامباي سابقا) وقع اجتماع 22
، حيث كان كل المشاركين قدماء المنظمة الخاصة o.s رغم أنهم كانوا مطاردين من طرف السلطات الفرنسية، واصل معظمهم نشاطهم وحافظوا على الاتصالات مع المناضلين الموثوق بهم في الجهات التي كانوا يمارسون فيها مسؤولياتهم
.حيث شكلوا كتلة طلائعية بهدف الشروع في الثورة المسلحة دون انتظار و صادق المجلس على لائحة جاء فيها مايلي" إن اندلاع الثورة المسلحة هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الصراعات الداخلية و تحرير الجزائر"
.    
    بعد انعقاد الاجتماع شرع في إرساء أسس التنظيم بسرعة عبر التراب الوطني و في الخارج                                             
للاستفادة من الظروف السانحة آنذاك، وإن نجاح مجموعة 22
 في خطواتها الأولى،جعلها أكثر حزما في تحركاتها و اتصالاتها السرية. 
عقد الستة
 سلسلة من الاجتماعات
 في الجزائر العاصمة بداية من شهر سبتمبر 1954، إلى غاية آخر اجتماع لهم بتاريخ 24 أكتوبر 1954 وفي هذه الاجتماعات درست الخطوط العريضة التي يجب أن تقوم عليها الثورة الجزائرية، كما ضبط في هذه الاجتماعات التاريخ الذي تندلع فيه الثورة
، وتشعب التنظيم الجديد وفق مبادئ الحرب الثورية الشعبية التي تقوم على وحدة العمل السياسي و العسكري وترتكز على تجنيد الجماهير ثم تقسيم التراب الوطني إلى05 مناطق، وتم تكليف محمد بوضياف بمهمة التنسيق بين الداخل و الخارج أي مع المندوبين في القاهرة وهم:بن بلة
، خيضر
 وآيت احمد
، و كذلك مع المهاجرين في فرنسا.
  
     كما تم الاتفاق على تسمية جبهة التحرير الوطني
 كإطار عام للثورة الجزائرية و على تسمية الجناح العسكري جيش التحرير الوطني
، وبعدما تم ضبط جميع الإجراءات بصفة نهائية ودقيقة
، في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أول نوفمبر 1954 الموافق لـ 6 ربيع الأول 1374هـ حدث الانفجار الذي قاد البلاد إلى الاستقلال
، وكانت ورقة الازدياد: نداء موجها إلى كافة أفراد الشعب الجزائري.
 
    وقام المناضلون بتنسيق محكم بعمليات مختلفة من تنفيذ الإعدام في بعض الخونة و نصب كمائن لقوات العدو من شرطة ودرك و جيش و هجمات على ثكنات العدو و بعض مصالحه الإدارية و التقنية و على مزارع المعمرين وقد بلغت هذه العمليات كلها حوالي مئة عملية في أكثر من ثلاثين موقعا في المناطق الخمسة.  باستثناء المنطقة السادسة، والكثير منها وقع في الأوراس و في القبائل و في شمال قسنطينة، وأما في المنطقة الرابعة فقد وقعت هجومات محدودة في مدينة الجزائر وفي سهل متيجة و في المنطقة الخامسة تمركزت العمليات حول مدينة مستغانم و قرب الحدود المغربية و بالتالي فإن النصف من التراب الوطني قد وقعت فيه العمليات و هذا النصف توجد فيه الأغلبية من السكان
.
   ردود الأفعال الأولية من اندلاع الثورة التحريرية وصداها في العالم: 

      في الصباح من نفس اليوم لم تتمكن الصحافة الاستعمارية من نشر الخبر و نشرته الصحف المسائية حيث تفاجأ الرأي العام الجزائري و الفرنسي بهذه الأحداث التي لم يكن يتوقعها نظرا للضعف الذي آلت إليه الأحزاب الوطنية ولهذا أصابت الدهشة الجميع و امتنعت هذه الأحزاب من الإدلاء برأيها و بالحكم عليها. 
                                                                            

     وفي صباح اليوم الثاني من شهر نوفمبر،ظهرت الصحافة الاستعمارية بعناوين ترمي إلى هدفين مختلفين: فهي تدعو من جهة إلى التزام الهدوء ومنح الثقة للسلطات المختصة التي تملك من الوسائل ما سيمكنها  في ظرف قصير جدا من القضاء على الأعمال الإجرامية و الدعوة إلى الهدوء و الثقة معناها منع الفوضى و الاضطراب الذين من شانهما أن يخلفا ما يحتاجه الثوار من ظروف ملائمة، فتضطرم نيران الحرب وتعم الثورة التي تحقق المسؤولون من وقوعها رغم تنكرهم لها في الظاهر وعدم اعترافهم بشرعيتها، ومن جهة أخرى فان تلك العناوين جاءت عبارة عن ترهيب ووعيد موجهين لقادة الحركة الجديدة، مذكرة بقوة فرنسا و قدرتها على رد الفعل.
        

    ويذكر فرحات عباس
: بأن فالصحافة الفرنسية مافتئت تحرف الأحداث و تزيفها فتكلمت عن بعض التحفظات و عن بعض الإنضمامات المتأخرة، و بعض الأعمال اللصوصية و أعمال منفردة، وذلك لتنقص من قوة ثورتنا و ضخامتها، إن هذه الصحافة في واد و الحقيقة في واد.
   

ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة تشبثت الطبقة الحاكمة في فرنسا بأسطورة الجزائر الفرنسية و انطلاقا من هذا الموقف فان الوطنيين الجزائريين كانوا يقدمون للرأي العام كقطاع طرق و خارجين عن القانون، وكان الخطاب السياسي في الأوساط الرسمية الفرنسية حاد اللهجة. ولعل ابلغ دليل على هذا تصريح رئيس الحكومة منداس فرانس " ألا لا ينتظرنّ منا احد أي تفاهم مع المتمردين و لا أية تسوية(...) إن المقاطعات الجزائرية(...) فرنسية منذ عهد بعيد.فالسكان الجزائريون قد قدموا ما يكفي من شواهد لفرنسا.وهذا يجعلها لا تفكر لحظة في التفريط في وحدتها الترابية فبين فرنسا و الجزائر لا وجود لانفصال ممكن.."

   وقد نشر الحاكم العام روجي ليونار بلاغا يوم 02 نوفمبر ترجمته كما يلي :        
    ( في الليلة الماضية اقترف نحو ثلاثين اعتداء في عدة جهات من القطر و خاصة في عمالة قسنطينة و في جهة الأوراس،على خطورة متفاوتة من طرف عصابات إرهابية صغيرة،فقتل ضابط و جنديان في خنشلة و باتنة، وكذلك حارسان ليليان في القبائل)

   كما كتبت جريدة "لوموند" أياما بعد ذلك :   

    " لقد عرف المعمرون الهلع و الفزع. فطيلة الأيام التي تلت انفجار الإرهاب تراكمت طلبات رخص حمل السلاح من طرف الأوروبيين على مكاتب محافظي الشرطة و رؤساء الدوائر الممتزجة، وان علامات الوهن و الخوف لبادية في أوساطهم، ويخافون تجدد الحريق".

    وبذلك نقول أن ثورة أول نوفمبر أثارت هلع و ارتباك إدارة الاحتلال، فقامت بردود فعل ارتجالية و غير مدروسة، تحمل الكثير من الحقد و البغض للجزائريين، وهو ما أدى إلى تذبذبهم و تناقضهم.

  وفي الحال جعل الحاكم العام السلطات تقوم بحل حركة انتصار الحريات الديمقراطية و باعتقال أعضاء من حزب مصالي و من جماعة الوسط رغم علمه بأنهم غرباء عن المؤامرة ، أما الرد العسكري الأول لم يكن أكثر توفيقا :فرغم أن حكومة منديس فرانس زادت عدد القوات المسلحة من 56000 إلى 83400 في شباط (فيفري) 1955 بتعزيزات من المدعوين إلى خدمة العلم لم ينجح الجيش في القضاء على الجماعات المسلحة، وكانت المعاملة التي يسام بها المشبوهون تؤدي إلى تغذية الانضمام إلى هذه الجماعات.

    إن السلطات الفرنسية التي تفاجأت باندلاع الثورة الجزائرية، أوصدت الباب منذ اليوم الأول أمام العرض الذي تقدم به بيان أول نوفمبر و القاضي بحل القضية سلميا و اعتبرت ما يحدث في الجزائر شان داخلي و هو مجرد أعمال إرهابية يقوم بها مجموعة من الخارجين عن القانون الذين ستتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة لقمعهم و ردعهم، لهذا سخرت كل قواتها المادية و المعنوية لمواجهة هذا الموقف المستجد بغية الحفاظ على الجزائر فرنسية.

     أما بالنسبة للجزائريين فكان رد الفعل عند جماهير الشعب مزيجا من الفرح و التساؤل، وعند الأحزاب و الهيئات كان الأمر يختلف قليلا: فالعنصر الأول من هذا المزيج، وهو الفرح لا نجد له صدى، أي انه لم يكن هناك فرح لديها،كما أصدرت هذه الهيئات بيانات و مقالات في صحافتها تعبر عن مدى الشعور بالدهشة و اثر المفاجأة، ولكن أيضا بنوع من التخوف من العواقب و خاصة من الفشل.

   وقد يكون هناك أيضا من طرف هذه الأحزاب و الهيئات نوع من التهرب و التملص ، و التنصل من المشاركة في المسؤولية و التخلص لان بعضها كانت مبدئيا ضد تلك الأعمال ،  و الأخرى لأنها كانت ترى أن لم يحن وقتها بعد ، أو لأنها وقعت بغير علمها حتى لو كانت تعرف شيئا ما عنها، أو لأنها ليست صاحبة البادرة فيها ، فلا تريد أن تشارك بتأييدها في مسؤوليتها بعد وقوعها.

 فجمعية العلماء مثل بقية الحركات الوطنية الأخرى، لم تكن قيادة الجمعية في الصورة يوم الانطلاقة و كانت تعاني أزمة صراع فرئيسها الشيخ البشير الإبراهيمي كان في القاهرة و مصداقية نائبه الأول الرسمي- الشيخ العربي التبسي- كانت في الميزان- و الحقيقة الموضوعية تؤكد بان الشيخ العربي التبسي كان بأفكاره و توجهاته و قناعاته اقرب إلى هضم الثورة و ضرورة الإسراع بتأييدها.

وبالنسبة لموقف الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري فان العودة إلى الأحداث، تبين أن قيادة هذا الحزب تفاجأت  كغيرها باندلاع الثورة لهذا كان الموقف المبدئي للحزب هو المعارضة المطلقة للثورة - للكفاح المسلح- لأنها تتناسب و المنهج الذي اعتمده الحزب منذ زمن طويل، في تعامله مع الإدارة الفرنسية القائمة على أساس المطالب السياسية في إطار ما تسمح به قوانين الجمهورية الفرنسية، فالحزب و على لسان رئيسه السيد فرحات عباس رفض في البداية أسلوب القوة و العنف المسلح واعتبر أن العنف لا يحل المشكلة غير أن ذلك لم يمنعه من اتهام الإدارة الفرنسية المتبعة بأنها المسؤولة عما آلت إليه البلاد من فوضى.

  أما بالنسبة للمركزيون فقد ذكر علي كافي بأنهم تميزوا كعادتهم بالمناورة، فهم من ناحية ينظرون إلى الانطلاقة بأنها جاءت في غير وقتها المناسب لا لشيء إلا لأنهم لم يكونوا رافدها و محركها العملي، ومن ناحية أخرى يحاولون عن طريق لحول حسين ومحمد يزيد
 المبعوثون إلى القاهرة حيث كان بن بلة و خيضر إقناع من يتوسمون فيهم أصحاب الانطلاقة و يدفعونهم إلى الانتظار و إيجاد الظروف الدولية المناسبة للتعريف بالقضية الجزائرية، وكلاهما تحت مظلة المناورة لم يكونا يتوقعان نجاحا للانطلاقة.
   وبالنسبة للمصاليون فقد أكدت الحقيقة التاريخية أنهم هم أيضا فوجئوا بالانطلاقة، رغم أن الذين قاموا بها أبناء حزب واحد، وقد حاولوا بجميع الوسائل استقطاب و تبني الانطلاقة و محاورة قادة جبهة التحرير الوطني للتوغل فيها و مشاركتها للقيادة.

      أما في أوساط المهاجرين الجزائريين في فرنسا فقد قوبلت عمليات غرة نوفمبر بارتياح و اعتبرت كبداية للثورة و التحق العديد من مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ومنهم العقيد عميروش بأرض الوطن، و مع هذا فان الجزائريين كانوا عموما مترددين و متخوفين من المغامرة و هذا ليس بالغريب فقد كان أبناء الجزائر يتأرجحون بين الرغبة في وضع حد للاستعمار تحت راية جديدة و بين الخوف من أن تقود هذه النزعة التجديدية إلى عمل فاشل كما وقع في سنة 1945.

     يمكن القول أن أول نوفمبر 1954 ساعة مواجهة الشعب الجزائري لمصيره و لم يكن ذلك حدثا فجائيا ولا كان قطيعة مع الماضي، بل هو حدث منبثق عن الأزمة التي فجرت قيادة حزب الشعب- حركة انتصار الحريات الديمقراطية. ولقد عرف أول نوفمبر كيف يوظف إيديولوجية التحرير الوطني التي ما انفك هذا الحزب يروجها بمثابرة و ثبات مثير للإعجاب و بعزيمة راسخة لا تلين.

     لقد كانت الثورة الجزائرية هزة عنيفة و صيحة مدوية للحرية و الاستقلال، هزت أعماق شعوب القارات الثلاثة، و خاصة شعوب القارة الإفريقية.لقد أيقظت ضمائرها الحية و أعادت لها الثقة في نفسها و قدراتها و طاقتها الحية الكامنة و جعلتها تهب لتأخذ مصيرها بين يديها و تمسك زمام مقدراتها لتبني هي بنفسها حاضرها و ترسم معالم مستقبلها.وقد كانت بلدان القارة الإفريقية – عدا مصر وليبيا و ليبيريا وإثيوبيا- تئن تحت وطأة الاستعمار المباشر و الاستغلال البشع،عند انطلاق ثورة نوفمبر 1954، وليس من قبيل الصدفة أن نلاحظ بعد ذلك أن ما يزيد عن خمسة أسداس القارة قد تحرر عند استقلال الجزائر عام 1962. وأصبح الإفريقيون سادة في بلادهم وهم الذين يوجهون مصيرهم وفق مصلحتهم، وليس هذا فقط بل صيحة التحرير التي أطلقتها الجزائر لم تقف عند حدود القارة، بل اجتازتها وعبرت المحيطات ليصبح نضال الشعب الجزائري نموذجا و مثالا يقتدى به.

      كان طريق الكفاح المسلح أسلوبا جديدا على ارض قارتنا منذ الحرب العالمية الثانية بادر إليه شعبنا و تقدم به كنموذج للعمل من اجل قهر الاستعمار و دحره وزادت من ثقة شعوب القارة بالأسلوب الذي اعتمدته الجزائر في كونه يقوم أساسا على الإمكانيات الذاتية التي يتوفر عليها شعبنا. هاته الثقة بالنفس و في عدالة القضية التي يضحي من اجلها شعبنا عبأت الضمير الإفريقي و جندته لانتزاع حريته و استقلاله.

  وأيضا لا نظن أننا نتجنى على الحقيقة التاريخية إذا ما ذكرنا هنا بان كلا من فرنسا و البلدان المغربية الثلاثة بل و إفريقيا " الفرنسية " كلها قد أخذت فاتح نوفمبر بالاعتبار.

      ولقد اعتبرت كثير من الشعوب في إفريقيا جنوب الصحراء و على امتداد العالم المقهور نضال الشعب الجزائري نموذجا كاملا للكفاح النظيف من اجل الحرية و الكرامة الوطنية.
          
       ومن مميزات الثورة الجزائرية أنها ثورة ضد قوة أجنبية تعتبر الجزائر جزءا لا يتجزأ من أراضيها لذلك فهي ثورة ضد الاحتلال الأجنبي، و ضد التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لكل بلد فبفضل التعلق بهذا المبدأ و الالتزام به استطاعت ثورة الجزائر أن تزيل بعض  الخرافات و التمويهات مثل إبطال حجة فرنسا الموجودة بأوروبا بأن الجزائر الموجودة في إفريقيا جزء لا يتجزأ من أراضيها ولا ينبغي عرض قضيتها على الأمم المتحدة.

     ومهما يكن من أمر فقد كانت ثورة 1954-1962 ثورة حقيقية و منظمة و لها برنامجها و خططها و استعدادها و إن خفي على الناس في البدء. لقد هيأها رجال آمنوا بحق وطنهم في الحياة ، ثورة نضال لبعث الدولة الجزائرية في ظل نظام جمهوري ديمقراطي، ثورة استقطبت أنظار العالم و أسمعت صوتها في كل مكان. وهي البعث الجديد للجزائر الجديدة و الحديثة بكل أبعادها و مفاهيمها و قيمها الحضارية العريقة و أمجادها البطولية الخالدة ، كما لا ننسى أيضا بأن دور ثورة أول نوفمبر الجزائرية في تحرير إفريقيا من الاستعمار عظيم جدا لأنها هي التي حطمت فعلا و حقيقة الإمبراطورية الفرنسية فيما وراء البحر و كانت آخر حلقة في سلسلة الهزائم التي توالت على فرنسا طوال قرن ونصف القرن من الزمن.

  وقد تبين لنا بأن الثورة الجزائرية لعبت دورا أساسيا في نشر فكرة التحرر في إفريقيا وذلك من خلال تركيزها على البعد الإفريقي في نضالها و دعوتها لمشروع التضامن و الوحدة الإفريقية.





    إن منظّروا الاستعمار يزعمون أن ليس للجزائر ماض تاريخي ولا حضارة ولا هوية ثقافية متميزة، وإنما هي عبارة عن فسيفساء تتألف من مجموعات عرقية مختلفة مؤكدين بأن الحظ قد أسعف الجزائر الآن لتنفتح على مزايا الحضارة التي جاءت فرنسا لكي تنشرها في هذه الربوع.

      "جزائر فرنسية" حكم مباشر مسخ الشخصية الجزائرية، تلك هي العبارات التي تحدد خصائص السياسة التي سلطت على المجتمع الجزائري.


فالحركة الوطنية قدر لها أن تجابه ما كان يسمى «الجزائر الفرنسية» ولذا كان الكفاح التحرري عسيرا وطويلا قل أن يوجد له نظير في القرن العشرين. ومما ضاعف في ضراوة الحرب التحريرية، موقع الجزائر الاستراتيجي الذي جعلها حجر الزاوية في صرح المغرب العربي ومنطقة اتصال وعبور بين البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا والعالم العربي.


حيث تحتل الجزائر مكانة الصدارة في شمال القارة الإفريقية بحكم موقعها الذي أهلها بأن تكون البلد الإفريقي الوحيد الذي تبوأ جغرافيا تلك المكانة التي جعلت منه الرأس والقلب بالنسبة لشمالها وتتربع على مساحة أوغلتها بداخلها مما جعلها تحادي سبعة دول على حدودها في الشمال والجنوب وهي أيضا الرأس والصدر للجسم الإفريقي.


ولذلك غير الشعب الجزائري الأسلوب دون المطلوب ونهج السياسة برفع المطالب في إطار حركة وطنية ذات أبعاد شمولية شمال إفريقية وفق مبدأ تحرير الرأس يعتق الجسد.


فالمشكلة في نظر المستعمرين ليست الاختيار بين جزائر جزائرية وجزائر فرنسية، بل بين جزائر مستقلة وجزائر مستعمرة وكل ما عدا ذلك كلام أو خيانة.


الجزائر بلد إفريقي بامتياز وعلى الرغم من ارتباطها الوثيق بالعالمين العربي والإسلامي، فإن الجغرافيا والتاريخ جعلا منها بلدا إفريقيا بامتياز، وكما كانت الجزائر بوابة الاحتلال إفريقيا من جهة ومتنفسا لتحررها من جهة أخرى.


فقد كان للجزائر بعد إفريقي محسوس من خلال اختلاط سكانها، فالسكان الملونون في الجنوب الجزائري يحتفظون بذكريات حية عن أصولهم، وثورة الفاتح نوفمبر 1954م، أكدت أن كفاح الشعب الجزائري هو كفاح الشعوب المستضعفة الواقعة تحت نير الاستعمار وعلى رأسها الشعوب الإفريقية وتأكيد مبدأ إفريقيا للأفارقة،
 و الثورة الجزائرية بالنسبة لهؤلاء جميعا هي ثورة على الأوضاع، ثورة على الاستعمار الاستيطاني وثورة على فكرة امتداد الدولة الاستعمارية إلى ما وراء البحار.
 إذا فأهمية البعد الإفريقي للثورة الجزائرية على كافة الأصعدة (السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والإستراتيجية والأمنية).

  فالجزائر أدركت أهمية الدائرة الإفريقية لحركتها الجيوسياسية،
 حيث شكلت القارة قاعدة خلفية، لها في سياق التضامن الثوري الذي ساد بين دولها.

المبحث الأول: البعد الإفريقي في بيان أول نوفمبر 1954م:
    انطلقت الثورة ببيان الفاتح نوفمبر 1954 الذي أعطى نقلة نوعية للحركة الوطنية من مرحلة التصور والرؤية السياسية للقضية الجزائرية إلى مرحلة التجسيد الميداني لتلك الرؤية والعمل المباشر وإلى الكفاح المسلح كوسيلة لا بديل لها في ظل استعمار استيطاني سعى لإلغاء وجود الكيان الجزائري ولذلك فقد وضع هذا البيان حدا لكل أشكال التردد وانعكاساته على مستقبل الشعب الجزائري.


وهو نص تاريخي وميثاق وبلاغ اندلاع الثورة التحريرية، يشرح ظروف اندلاعها ويبين أهدافها ومواقفها ونظرتها لحل القضية الجزائرية، أصدرته الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني.


ولقد وضع بيان أول نوفمبر 1954 هدفا هو جمع وتنظيم كل الطاقات السلمية للشعب الجزائري من أجل تصفية النظام الاستعماري.


كما يعتبر البيان أهم وثائق الثورة التحريرية ومطلع أدبيات الحركة الوطنية، بمختلف أطوارها ولعل أحسن دليل على هذا هو أن البيان لا يزال يثير النقاشات الأكاديمية والسياسية والإيديولوجية وحتى الفلسفية، فهو ينتمي إلى حقبة مهمة من تاريخ الشعب الجزائري، وكان من أولوياته فرز هوية الشعب الجزائري عن بقية الهويات الاستيطانية وتوحيد صفوفه بنزع العرقية وبتأسيس دولة جزائرية حرة ديمقراطية.

وينطوي النص النوفمبري على مفاهيم وتعريفات متعددة المعاني والأبعاد، على تحليلات تقييمية وتصورية تعطي له صفة التاريخية.


وقد أذيع البيان وجاء موجزا في حدود صفحتين، ولكنه يتضمن أفكارا عديدة،
 علما بأن الوثيقة حررت باللغة الفرنسية وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية فيما بعد ولا يعتبر هذا عيبا أو تقصيرا وإنما كان نتيجة وضع استثنائي.


وترجم للغة العربية من أجل مخاطبة الشعب، فقد ترجمت النسخة التي حملها بوضياف في القاهرة من قبل لجنة خاصة، وأذيعت في صوت العرب،
 حيث حرر البيان من قبل قيادة لجنة الستة وقد أشركت الوفد الخارجي في نقاش قضاياه، وتحدد بعض المصادر أربع شخصيات من بين الستة كان لها الدور الحاسم في صوغ البيان هم: بوضياف وديدوش وبن بولعيد وبن مهيدي،
 وساهم في رقنه وسحبه الصحفي والمناضل محمد العيشاوي،
 وتمت كتابته في قرية إغيل إيمولا.


وقد تقرر توزيع البيان ليلة اندلاع الثورة بشكل واسع، وفي ليلة 31 أكتوبر 1954 وزع على كامل التراب الوطني ليكون وثيقة تعريفية بثورة التحرير الجزائرية.

     ويعتبر البيان رصاصة إعلامية إيديولوجية تطلقها الثورة التحريرية لتظهر أهدافها السامية للأعداد الذين ازدادوا شراسة وعدوانا وللأصدقاء إيمانا بضرورة تقرير الشعوب لمصيرها.

     كما يجسد الأهمية الكبرى التي أولتها قادة الثورة للعمل الخارجي،
 بكونه الصدى الإيجابي للعمل الداخلي.


ويعكس نص بيان أول نوفمبر 1954 مرحلة التنظير الفكري، والتنظيم السياسي والمؤسساتي للثورة، وبالتالي فهو يزخر في مضامينه وأبعاده بالكثير من المبادئ والقيم الفكرية التحريرية ولمشروع التحرير الوطني وآفاقه وفي ذلك حسم صريح لمرجعية الثورة الفكرية والإيديولوجية وانتماء الجزائر الحضاري.


ويمكن تقسيم النص إلى مجموعة فقرات حسب الموضوعات التي يعالجها وهي: ظروف ودوافع اندلاع الثورة والأهداف الخارجية والداخلية للثورة، ووسائل الكفاح ودعوة الشعب لمباركة هذه الوثيقة.


في البداية البيان يخاطب محرروه الشعب والمناضلين خصوصا موضحين أهداف نشر هذا البيان، وهي بالأساس توضيح الأسباب التي دفعت لتفجير الثورة والتعريف بالمشروع الثوري وأهدافه الاستقلالية،
حيث جاء في نص البيان: «أنت أيها الشعب الجزائري بصفة عامة، وأنتم أيها المناضلون بصفة خاصة، إن رجاءنا في نشر هذا البيان، أن ننيركم حول الدوافع العميقة التي دفعتنا للتحرك، ونحن نعرض عليكم برنامجنا ومغزى عملنا وغايته تبقى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الإفريقي...»
، وبهذا أعطى البيان أهمية خاصة للبعد المغاربي بحكم الروابط التي تمت الإشارة إليها، فأعطاها الأهمية التي رآها تستحق بصفتها جزءا من القضية وليست كطرف منعزل وهو ما ثبت في المسار النضالي للحركة منذ تأسيس نجم شمال إفريقيا في 1926.


وإن كانت وحدة المغرب ذلك الحلم المشروع الذي راود الأجيال عبر عدة قرون، فذلك لا يخضع للنظرة الضيقة وإنما لما لها من أبعاد مختلفة وعميقة، فمن حيث المبدأ فإن وحدة شمال إفريقيا هي مطلب تاريخي نابع من عمق التاريخ رفع لمحاربة الغزو المتعاقب على المنطقة، ومن جهة أخرى أدرك البيان النوفمبري أن المبدأ وحده مهما كان التعبير عنه غير كاف ولابد أن يتجسد ميدانيا بجعل الأقطار المجاورة القواعد الخلفية الطبيعية للثورة الجزائرية مهما اختلفت أوضاع كل بلد، هنا يكمن الدعم الطبيعي الذي ينادي به البيان والذي برهن على واقعية قل ما عرف مثلها في الحركات التحررية.


فالأمر لا يتعلق باتخاذ موقف موحد بقدر ما يتعلق بوعي المصير الواحد أمام الإشكال الاستعماري وحتمية تصفيته حتى تفشل سياسة «فرق تسد» ولإعطاء هذه النظرة بعد أعمق أدرج البيان النوفمبري الوحدة المغربية في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي.


ويقصد بالعربي الإسلامي البلدان العربية والإسلامية وإذا فهي دعوة البيان لتأكيد الإطار الطبيعي للقضية والإطار الوحدوي المغاربي الإسلامي وبالتالي الحسم في هوية الدولة ودوائر انتمائها الجغرافي التاريخي والحضاري،
 وبذلك حدد كما يقول رابح لونيسي دوائر الانتماء الثلاث للجزائر.
 وقد وردت في البيان ثماني نقاط على الشكل الآتي:

1- دفعتنا إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الإفريقي.
2- إن أحداث المغرب وتونس لها دلالاتها في هذا الصدد.

· فقد كان لاندلاع المقاومتين التونسية والمغربية أثره المباشر على مفجري الثورة.

3- تمثل مراحل الكفاح التحريري في شمال إفريقيا.
4- إننا كنا أول الداعين إلى الوحدة والعمل.
5- هذه الوحدة التي لم يتيح لها مع الأسف التحقيق أبدا مع الأقطار الثلاثة.
6- إن كل واحد منها قد اندفع اليوم في هذا السبيل.
7- المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا المغاربة والتونسيين.
8- تحقيق وحدة شمال إفريقيا في إطارها الطبيعي العربي والإسلامي، محددة أبعاد البيان بالنسبة للقارة الإفريقية التي تعد الجزائر من بلدانها بل تشكل الرأس لجسمها في الشمال.

    إذا فإن النظرية الوحدوية في أول نوفمبر 1954م، تمثل كما يقول الأستاذ خرتان مسعود: (وحدة قيمة شاملة، ذات بعد تضامني استراتيجي ومصيري لكسب المعركة... وعلى هذا المفهوم الفكري والإنساني وقع التعاطف ومساندة الثورة من قبل الأشقاء المغاربة والعرب وباقي الإنسانية في العالم)،
 كما أن النظرة الوحدوية التضامنية في بيان الفاتح نوفمبر لم تقتصر على الرقعة الجغرافية القريبة أو على دائرتي الانتماء الحضاري، بل توسعت إلى جميع الأقطار والأطراف التي تعاني ويلات الاستعمار في إفريقيا وآسيا.


وانطلاقا من قناعة قادة الثورة بأن الحركة التحريرية في شمال إفريقيا هي واحدة ضد عدو واحد، لذلك ركز البيان على هذا الجانب انطلاقا من موقع الجزائر الجغرافي والنضالي التاريخي في هذا المجال، كبوابة للقارة، من الناحية الشمالية، أما عن الانتماء للقارة لم يهملها البيان، فقد عبر عنها بالموقع الجغرافي بلفظ «الجغرافيا» حيث أن فرنسا التي تقع في أوروبا والجزائر في الإفريقية، أرادت أن تجعل منها أرضا فرنسية، ملغية بذلك الخصوصية التي تميز الجزائر بعمقها الإفريقي وحدودها الساحلية في البحر المتوسط الذي يفصل بين القارتين،
وهذا التأكيد تكذيبا للادعاءات الفرنسية التي تتمحور أساس حول فكرة أن الجزائر هي قطعة من فرنسا ضاربة عرض الحائط التاريخ والجغرافيا والحضارة.

المبحث الثاني: البعد الإفريقي في مؤتمر باندونغ:


تزامن اندلاع الثورة الجزائرية مع ظهور التضامن الإفريقي الآسيوي
 ،التي جملت القضية الجزائرية في ركابها وتطور دعمها لها بتطور الحركة من جهة وتصاعد العمل الثوري في الجزائر من جهة ثانية.


ونظرا لأهمية النضال السياسي بالنسبة للقضية الجزائرية، رأت جبهة التحرير الوطني ضرورة التركيز على هذا الجانب اعتمادا على الدول الآفروآسيوية على اعتبار أن القضية الجزائرية هي قضية آفروآسيوية بالدرجة الأولى، هذا إلى جانب أن جبهة التحرير أدركت تمام الإدراك أن تدويل قضيتها ليس بالأمر الهين، بل يتطلب مجهودات كبيرة من العمل الدبلوماسي على الساحة الدولية والإفريقية والعربية، وبالتالي لابد من إيجاد قوة فاعلة تقف وراءها وعلى هذا الأساس وجدت ضالتها في الدول الآفروآسيوية بحكم الروابط التاريخية المشتركة بينها في النضال من أجل التحرر من ظاهرة الاستعمار، لكونها ظاهرة عالمية عانت منها الشعوب المهضومة الحقوق.


فكان من الطبيعي أن تقف البلدان الإفريقية والآسيوية في صف الثورة الجزائرية التي ثارت ضد الظلم وطغيان الاستعمار الأوربي، والتي أدركت بأن القضية الجزائرية ليست قضية الجزائريين وحدهم وهذا ما عبر عنه المفكر المناهض للاستعمار فرانز فانون
بقوله: ""والشعب الجزائري يدرك تمام الإدراك أهمية المعركة التي يخوضها وقد رفع منذ 1954 شعارا له التحرير الوطني للجزائر وتحرير القارة الإفريقية.."


بادرت جبهة التحرير الوطني بإيفاد كل من حسين آيت أحمد ومحمد يزيد لحضور اجتماع لدول "كولومبو" وهي مجموعة من خمس دول هي الهند، باكستان، إندونيسيا، سيلان (سيرينكا حاليا)، برلمانيا، بمدينة "بوغور" (الأندونيسية) في أواخر ديسمبر 1954.


وكان هذا الاجتماع بمثابة اجتماع لتحضير "مؤتمر باندونغ" الشهير، طبعا لم يكن حضور ثنائي الجبهة كافيا لإثارة اهتمام رؤساء حكومات 3 دول كولومبو، بالقضية الجزائرية بدليل أن البيان الختامي لم يشر إليها لكنه كان مفيدا جدا لتحضير المشاركة في مؤتمر باندونغ، ولقد عاد الوفد بخلاصة مزدوجة: 

· أن تأتي المبادرة بطرح القضية الجزائرية من البلدان العربية أولا.
· ضرورة القيام بجولة تحسيسية في البلدان الخمسة.

ويعتبر مؤتمر كولومبو من أهم المؤتمرات التي وضعت قواعد الآفرو-آسيوية، ففي هذا المؤتمر تحولت الآفروآسيوية من تكتل سياسي إلى مذهب سياسي، وتعمقت وتثبتت جذورها وتحولت من مناورة دبلوماسية مؤقتة إلى إيديولوجية ساسة دائمة ذات حدود واسعة داخل الأمم المتحدة.


وكان نتيجة مؤتمر كولومبو حضور وفد الجبهة إلى مؤتمر باندونغ والذي عقد في باندونغ بأندونيسيا في الفترة بين 18- 24 أفريل 1955، وقد حضرته تسعة وعشرون دولة بالإضافة إلى أربع حركات تحررية (تونس، الجزائر، المغرب، قبرص).


ومن بين الدول العربية التي حظيت بالدعوة هي مصر وليبيا والعراق ولبنان والأردن وسوريا والمملكة العربية السعودية واليمن إلى جانب دول إسلامية منها تركيا وإيران وأفغانستان.


وإذا كان الاتفاق بالإجماع على أن يكون تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر محددا إلا أن جدول الأعمال لم يضبط بل بقي بالنسبة للمشاركين غامضا كونه كان مؤتمرا ضد الاستعمار والتمييز العنصري، هذا إلى جانب تأكيده على ضرورة المعونة الفنية والاقتصادية والتعاون الثقافي، وضد سياسة فرنسا في كل من تونس والجزائر والمغرب.


حضر وفد الجبهة مؤتمر باندونغ ضمن وفد مغاربي برئاسة صالح بن يوسف أمين عام حزب الدستور التونسي، وقد تقدم وفد المغرب العربي إلى المؤتمر بمذكرة موحدة حول قضايا الأقطار الثلاثة، مع إضافة ملحق خاص بالجزائر، وتطرح المذكرة موضوع الجزائر من زاوية:

1/ مساندة حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.

2/ عرض المشكلة الجزائرية على الأمم المتحدة.


ولقد استغل الوفد الجزائري المؤتمر وراح يرفع صوت الشعب الجزائري المضطهد، خاصة بعد تدخل الرئيس الهندي جواهر لال نهرو الذي طالب بأن تكون الكتلة الآفرو-آسيوية قوة دولية ثالثة مركزا في ذلك على شجب الاستعمار بجميع مظاهره، واحترام حق كل أمة في الدفاع عن نفسها انطلاقا من مبادئ هيئة الأمم المتحدة.
 


وقد أعلن المؤتمر عن مبادئ عشرة قرر أن تكون أساسا للمعاملات الدولية أهمها:

1/ احترام حقوق الإنسان الأساسية.

2/ احترام سيادة الأمم وسلامة أراضيها.

3/ الاعتراف بالمساواة بين جميع الأجناس.

4/ احترام حق كل أمة في الدفاع عن نفسها، انفراديا أو جماعيا وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.

5/ تجنب الأعمال والتهديدات العدوانية أو استخدام العنف ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي بلد من البلدان.

6/ تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية قبل التفاوض أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسيلة أخرى تختارها الأطراف المعنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.


هذه المقررات العشر اعتبرت أساسا ومنطلقا لسياسة دول عدم الانحياز،
ونبهت الدول الكبرى الاتحاد السوفياتي، والولايات المتحدة الأمريكية إلى تنامي قوة العالم الثالث المصيرية المعاصرة ومنها القضية الجزائرية.


وأيضا مثل مؤتمر باندونغ وناقش الوسائل التي تمكن شعوب قارتي إفريقيا وآسيا من تحقيق تعاون ثقافي وسياسي وأكد أن خضوع الشعب للسيطرة والاستعمار الأجنبي هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية كما دعا الدول المعنية إلى منح الاستقلال لتلك الشعوب.
                           


كما يقول المفكر مالك بن نبي: «إن دخول الآفروآسيوية المسرح الدولي أعاد الازدواج الجغرافي السياسي بطريقة معينة».


وتظهر المبادئ الرابع والخامس والسادس يتعلقون بالقضية الجزائرية، كما أن المبدأ السادس جاء متناسقا مع ما ورد في بيان أول نوفمبر الذي قدم مشروعا للسلم وأرضية للتفاوض من أجل تحقيقه وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولقد كان المؤتمر أول تجمع بين البلدان التي تطالب بإجراء تغييرات جذرية في العلاقات الدولية على أساس التكافؤ، وهو ما عكسته تلك المبادئ العشرة، إن القوة العددية والمساحة الجغرافية التي تشكلها الدول المجتمعة في باندونغ بالنسبة للخريطة العالمية قوة متنوعة جغرافيا وبشريا باستطاعتها أن تحقق مبادئها المعلنة وتأثر في السياسة الدولية مستقبلا، وذلك البعد القاري الإفريقي الآسيوي لم تفوته دبلوماسية الثورة الجزائرية.


ولقد كان مؤتمر باندونغ فرصة مهمة لطرح القضية الجزائرية على المستوى الدولي، وعلى الرغم من حضور الوفد الجزائري كطرف ملاحظ فقط، إلا أن ذلك لم يمنع من تحقيق انتصار دبلوماسي هام على الصعيد الدولي تمثل ذلك في الدعم والمساندة التي لقيتها القضية الجزائرية.


وكان المؤتمر بمثابة الأرضية التي وضعتها الدول الآفروآسيوية لطرح قضايا العالم الثالث ومنها القضية الجزائرية في المحافل الدولية، لذا كان أول مؤتمر حضرته الجزائر والذي انطلقت منه لتحقيق الخطوة الثانية وهي منابر الأمم المتحدة، وقد سلكت جبهة التحرير الوطني من خلال وفدها في باندونغ، مسلك تدويل قضية الجزائر في الإطار العربي كمرحلة أولى والإطار الإسلامي كمرحلة ثانية، ثم الإطار الإفريقي الآسيوي كمرحلة أخيرة لأنها أساسية ولكونها تضم نسبة كبيرة من دول العالم، ولقد لعبت الوفود المشاركة دورا كبيرا في تضافر جهود ممثلي المغرب العربي وبمساعدة منها على نشر فكرة التضامن والتآخي مع الثورة الجزائرية على المستوى الإفريقي والآسيوي وذلك بعد بضعة أشهر من اندلاعها لتنتشر هذه الفكرة لدى الدول الإسلامية الفاعلة المشاركة في المؤتمر.


وذلك يعد ميلاد لدبلوماسية الثورة التي سجلت به أول انتصار دبلوماسي لها على الصعيد الدولي، ولقد أدى النشاط الدبلوماسي الذي قام به ممثلوا الثورة بالمؤتمر إلى تبني هذا الأخير بعد اقتناعه بمبادئ الثورة ومطالبها التي تنعكس إيجابا على منطقة شمال إفريقيا والقارة الإفريقية نفسها، مما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
                               

وفي مؤتمر باندونغ ظهر تضامن من البلاد الآفرو آسيوية بطريقة أكثر وضوحا وتعزيزا، فقد مكن هذا المؤتمر جبهة التحرير من أن تمثل القضية الجزائرية على الصعيد الدولي، وأن تحصل على تأييد الشعوب الإفريقية والآسيوية التي أحرزت على استقلالها، وفي 26 جويلية 1955، طلبت أربعة عشر دولة افريقية آسيوية إدراج القضية الجزائرية في الدورة العاشرة للأمم المتحدة.


ومن خلال هذا الدعم الآفروآسيوي، إفتكت القضية الجزائرية من المؤتمرين ورقة ضغط لصالحها في أطرها السابقة الذكر، فالمؤتمر الإفريقي الآسيوي يعلن تأييد شعوب الجزائر والمغرب وتونس للإحراز على حقهم في تقرير مصيرهم، والتمتع بالاستقلال والمؤتمر يلح على الحكومة الفرنسية لكي تجد بسرعة حلا سلميا لهذا المشكل.


وبالتالي حققت القضية الجزائرية انتصارا كبيرا في المؤتمر حيث ارتفعت الأصوات المدافعة عنها، مؤكدة على مساندتها المطلقة للمذكرة التي قدمها، وفد جبهة التحرير.


وقد ورد في البيان الختامي لهذا المؤتمر أن مؤتمر باندونغ يعلن تأييده لشعوب الجزائر، مراكش وتونس، أن تقرر مصيرها بنفسها وأن تعلن استقلالها.


وتبدو أهمية مؤتمر باندونغ بالنسبة للقضية الجزائرية في ردود فعل السلطات الفرنسية على قرارات هذا المؤتمر بشأن هذه القضية، فقد علق إدغار فور، رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك، على هذه القرارات "بأنها قاسية وجارحة فيما يتعلق بوجود فرنسا في الشمال الإفريقي فالمؤتمر كما قال قد خص بالذكر قضية القطر الجزائري والحال أن هذا القطر هو جزء لا يتجزأ من فرنسا".

   وقد احتفلت الثورة الجزائرية بعيد اندلاعها الأول وهي قضية تناقش في أعلى هيئة دولية التي دخلتها عبر بوابة مؤتمر باندونغ. 

 وبذلك تحولت القضية إلى قارية في الطرح والدفاع عن مبادئها و اكتسبت بعدها الإفريقي، وهو ما أدى بالدبلوماسية الفرنسية إلى الانسحاب واستعمال كل أشكال التدخل والضغط حتى لا تظهر أمام العالم والرأي العام الفرنسي و انهزمت في قضية تعتبرها داخلية فرنسية. 
   كما أدى البعد الإفريقي للثورة الجزائرية في أول اجتماع يجمع القارتين الإفريقية والآسيوية إلى تبنى القضية الجزائرية مما دفع فرنسا بالرمي في كل النواحي من أجل إجهاض نتائج المؤتمر.


هذا الانتصار السياسي والدبلوماسي للقضية الجزائرية على المستوى الدولي رفع من معنويات مجاهدي الثورة داخليا، وترجم على الفور ميدانيا من خلال هجومات 20 أوت 1955 بالشمال القسنطيني
 ، التي كان لها صدى كبير في الخارج، ودليلا قاطعا على قوة الثورة التحريرية ومسعاها في تحقيق استقلالها الذي طالبت به في مؤتمر باندونغ
.

 وبهذا الانتصار جسد مؤتمر باندونغ 1955 عدالة القضية الجزائرية وتأييد كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، ومن جهة أخرى أثبت هذا الأخير إرادة الشعوب في النضال من أجل حريتها واستقلالها.

المبحث الثالث: البعد الإفريقي في وثيقة مؤتمر الصومام 20 أوت 1956:


اتفقت قيادة الثورة التحريرية قبل الانطلاقة على اللقاء في اجتماع وطني لإعادة هيكلة النشاط الثوري الذي انطلق دون تنظيم مسبق بسبب الظروف الصعبة التي واجهت القادة الستة في إطار عملية التحضير المستعجل للعمل المسلح، وقد كانت فكرة الدعوة إلى لقاء بجميع شتات القيادة الثورية في الداخل والخارج تمت برمجتها قبل الانطلاقة في 15 أكتوبر 1954، حيث تقرر عقد اجتماع عام بعد اندلاع الثورة في أجل لا يتجاوز 03 أشهر، إلا أن المؤتمر تأخر بأكثر من 20 شهرا بسبب عدم توفر الظروف الملائمة لعقده.


وبعد تردد دام طويلا بسبب ظروف فرضتها ردود الفعل الفرنسية القمعية كللت جهود ومساعي بعض قياديي الثورة في الدعوة ووضع الترتيبات الأولى لعقد مؤتمر وطني.


وبعد مداولات عديدة تم الاتفاق على أن ينعقد المؤتمر في وادي الصومام، حيث مركز قيادة المنطقة الثالثة وانعقد المؤتمر في قرية «إيفري أوزلاقن» بغابة (أكفادوا).


حيث اغتنمت جبهة التحرير الوطني أول فرصة أتيحت لها في اليوم العشرين من شهر أوت ستة وخمسين وتسعمائة وألف، لعقد المؤتمر
 وقد استطاع مؤتمر الصومام استعراض حصيلة اثنين وعشرين شهرا من الكفاح في خلال عشرة أيام لمناقشة جدول الأعمال الذي شمل كل ما يتعلق بالثورة من قضايا الساعة، وآفاق المستقبل حيث حضر المؤتمر مندوبوا كل المناطق ما عدا منطقتي الأوراس والجنوب لظروف معينة.


وقد استطاع قادة الثورة بعد النقاش أن يضعوا بدقة النقاط التي يجب دراستها اعتمادا على التجارب السابقة التي مرت بها الثورة لتفادي كل الإشكاليات في المستقبل. وقد احتوى جدول الأعمال على إستراتيجية الثورة في المستقبل سواء السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية وفي النهاية خرج المؤتمر بقرارات مهمة تناولت مختلف جوانب التنظيم للثورة حيث خرج المؤتمر بوثيقة سياسية تعتبر الميثاق أو المنهج السياسي الذي سارت عليه الثورة الجزائرية.


ويعد ميثاق الصومام الوثيقة المرجعية الثانية للثورة بعد بيان فاتح نوفمبر، وعد ميثاقا متكاملا استفادت منه مواثيق الثورة الأخرى وضمن الميثاق ثلاثة محاور رئيسية شملت الحالة السياسية الراهنة والآفاق العامة ووسائل العمل.


وبنفس الأبعاد التي عالجها بيان أول نوفمبر فيما يتعلق بالجوانب الدبلوماسية للثورة في المجال الإفريقي أعطى الأهمية الأولى لشمال إفريقيا بحكم موقع الجزائر وتطور الظروف الثورية بالمنطقة التي تشكل وحدة كاملة في جميع النواحي كما تمت الإشارة إليه، ثم تناول الجوانب الأخرى على مستوى القارة.


وقد تطرق ميثاق الصومام إلى عدة قضايا مغاربية في عدة فقرات، حيث عالج في إحدى فقراته التي كان عنوانها هو «دروس من التجارب التونسية المغربية»- الإستراتيجية الفرنسية تجاه بلدان المغرب العربي خاصة تونس والمغرب للقضاء على الثورة التحريرية، وعلى الرغم من فشل السياسة العسكرية التي منيت بها السياسة الاستعمارية الفرنسية في القارتين الآسيوية والإفريقية واضطراب الأوضاع الإفريقية، فقد راهنت الحكومات الفرنسية المتعاقبة على الاحتفاظ بالجزائر مهما كلفها ذلك، وفي اتجاه تعميق ممارسة هذا المبدأ عمدت الإدارة الاستعمارية بكل الوسائل لامتصاص الاضطرابات في كل من تونس والمغرب حتى لا تتحول إلى حرب حقيقية تقود منطقة الشمال الإفريقي إلى مرحلة جديدة.


وبهذا تكون الوثيقة الصادرة عن المؤتمر عالجت حالة المغرب العربي ومسار الثورة التحريرية فيه خاصة بعد اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية وإلحاقها بالركب المغاربي مما جعل المنطقة تنتفض جماعيا في وجه العدو المشترك وهو ما كانت تعمل وتصبوا إليه الحركة الوطنية في الأقطار الثلاثة منذ تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة سنة 1947.


وقد جاء في الوثيقة: «ثم إن الزحف الثوري في شمال إفريقيا على الرغم من انعدام خطة سياسية مشتركة لضعف لجنة تحرير المغرب العربي
 في أساسها قد اضطر الاستعمار الفرنسي إلى تدبير خطة دفاعية ارتجالية مستعملا كل أنواع القمع الاستعماري التقليدي، والمحادثات الفرنسية التونسية التي كان المفروض أن تقوم بمثابة حاجز استعماري على الطريقة الجديدة قد أصبحت متأخرة من أثر السخط الشعبي ومن الضربات التي انهالت على الاستعمار في البلدان الثلاثة الشقيقة».


وبالنظر إلى الظروف المستجدة شرحت وثيقة الصومام بعض الأسباب الإستراتيجية التي دفعت فرنسا إلى التعجيل بالبحث عن حلول ملائمة لتدارك تفاقم الأوضاع في البلدين تونس والمغرب
وهي كالتالي:

1/ الحيلولة دون وقوع جبهة موحدة جديدة بين المقاومة المسلحة بالريف المغربي والجزائر.

2/ القضاء نهائيا على وحدة كفاح الأقطار الثلاثة في المغرب العربي.
3/ عزل الثورة الجزائرية التي تمثل خطرا حقيقيا لطابعها الشعبي الذي تتسم به.


ثم توضح الوثيقة مكانة الجزائر وثورتها بالنسبة للمنطقة، وبكونها هي الضامن للأمن والسلم لشمال القارة بكونها البوابة الرئيسية والممر الأساسي لتحقيق ذلك، فنصت على أنه ما يميز الوضع السياسي في شمال إفريقيا هو اندماج القضية الجزائرية في القضيتين التونسية والمغربية، بحيث أن القضايا الثلاثة لا تكون إلا قضية واحدة.


وبذلك فإن أسلوب المناورة والتسوية الجزئية أو المنقوصة، التي فرضتها على الجارتين تونس والمغرب، ماهي في واقع الأمر إلا خدعة استعمارية جديدة، هدفها ربح الوقت، والتفرغ للقضاء على الثورة الجزائرية ومن ثم أكد المنهاج على أن: (استقلال المغرب وتونس دون استقلال الجزائر لغو).


وقد أصبحت شعوب المغرب العربي الآن مقتنعة بعد التجربة بأن الكفاح المشتت ضد عدو مشترك ليس له مآل غير الهزيمة للجميع لأن كل واحد يمكن قهره على حدى.


وفي عنصر آخر جاء تحت عنوان «اتحاد شمال إفريقيا» تطرق محرري الوثيقة من خلاله لوصف الشعب الجزائري بأنهم شعب مخلص للوحدة والتضامن المغاربي.


حيث جاء في نص الوثيقة: ّّفهم إفريقيون" مخلصون يتعلقون تعلقا شديدا أو متبصرا بالتضامن الطبيعي والضروري بين بلدان المغرب الثلاثة، وتؤلف شمال إفريقيا مجموعة كاملة: (الجغرافيا والتاريخ واللغة والحضارة والمصير).


وأكدت جبهة التحرير الوطني خلال المؤتمر لمؤسساتها وتنظيماتها، الشعبية ضرورة التركيز على البعد المغاربي لكسب التضامن الشعبي المغاربي ولقد أبدت قيادة الثورة تمسكها بخيار التنسيق والتشاور بالشمال الإفريقي،
وفي فقرة تضامن الشمال الإفريقي أشادت الوثيقة بالمساعي التي قدمتها كل من حكومتي تونس والمغرب بفضل ضغط شعبيهما الشقيقين، وهذا ما يدعو جبهة التحرير الوطني إلى التحفيز والتشجيع على تنسيق السعي الحكومي بين البلدين للضغط على الحكومة الفرنسية في الميدان الدبلوماسي وتوحيد النشاط السياسي وذلك بإنشاء لجان شعبية لتأييد الثورة الجزائرية والتدخل بمختلف الوجوه في جميع المناطق، وأيضا التضامن بين الهيئات النقابية المركزية والتعاون بين الاتحادات الثلاثة للطلبة وتنسيق نشاط الهيئات الاقتصادية الثلاث.


هذا ما يخص إستراتيجية المؤتمر في إطار المغرب العربي، أما في إطار التعاون خارج المنطقة ومن أجل جعل القضية قارية ودولية، كانت الخطوة المشجعة التي مكنت الثورة من طرح قضيتها على الصعيد القاري كانت في مؤتمر باندونغ الذي انعقد في أفريل من سنة 1955، أي قبل 15 شهرا من انعقاد الصومام، حيث نص عليها المؤتمر كانتصار للثورة ووطنيتها فجاء في الوثيقة بحقها «يرجع الفضل في هدم الأسطورة القانونية القائلة (الجزائر فرنسية) إلى مؤتمر باندونغ وإلى الدورة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة» ثم تطرق المؤتمر إلى الأهمية التي تكتسيها الجزائر وثورتها بالنسبة للقارة الإفريقية.


وفي الأخير يمكن القول أن البعد الإفريقي هو الذي عولت عليه الثورة الجزائرية منذ بدايتها إذ أشارت في بيان أول نوفمبر أن أحد أبعادها هو البعد الإفريقي، ولكن ظروف الثورة الجزائرية ووضعيتها في المرحلة الأولى الممتدة ما بين سنتي 1954م و1956م لم تسمح بتفعيل هذا البعد إلا في جزئه المغاربي، ولكن بعد سنة 1956 وذياع صيت الثورة الجزائرية وتنظيم صفوفها وهياكلها أكثر وتدعيمها الأخرى يضاف إليها أسلوب وسياسة الجمهورية الفرنسية التي عولت على قلب المعادلة مغاربيا وإفريقيا على الجزائر، وهذا ما يدل على أهمية المجال الإفريقي بالنسبة للثورة الجزائرية.






حضيت الثورة الجزائرية باهتمام واسع في الأوساط المغاربية الرسمية منها والشعبية، وأثارت منذ اندلاعها انعكاسات كبرى على تطور الأوضاع ببلدان المغرب العربي، وذلك بفضل توجهاتها المغاربية التي أعلنتها، وكان صداها وتأثيرها واضح على تراجع الاستعمار الغربي في إفريقيا، كانت الجزائر بلد إفريقي بامتياز وبوابة لاحتلال إفريقيا من جهة ومتنفس لتحررها من جهة أخرى، بالموازاة مع ذلك لقيت تعاطفا واسعا بين الشعوب الإفريقية، وكان لهذا التعاطف أثر في دعم الثورة الجزائرية. 

   فالشعب الجزائري تحمل وحده أثقال صراع غير متعادل ومن حقه أن يعتمد على الدعم والمساعدة الفعالة من طرف الشعوب،
 فالتعاون بين أقطار الشمال الإفريقي ليس وليد القرن العشرين إنما تضرب جذورها في أعماق التاريخ وهو ما جعلها تتخمر مع الوقت إلى غاية القرن العشرين،
 وبحكم طبيعة الجوار الجغرافي وسهولة الاتصال لعب المغرب العربي دور هام في تفعيل مساندة الجماهير خاصة من المناطق الحدودية.

المبحث الأول: موقف دول شمال إفريقيا:                         

01: موقف تونس: 

تشكل تونس وضعا خاصا للجزائر وثورتها التحريرية على غرار كل من ليبيا والمغرب الأقصى، نظرا للاشتراك الثنائي في العديد من القضايا ذات المصير المشترك هذا إلى جانب كون تونس من بين المناطق الأساسية لتمركز الجزائريين الفارين من السياسة السلطوية للاستعمار الفرنسي خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،
 وكما يقول المؤرخ يحي بوعزيز « تحمل المغرب وتونس أرضا وشعبا متاعب كبيرة في سبيل نضرة الشعب الجزائري وثورته المباركة المظفرة، ورغم أن تونس كانت في الفترة الممتدة من 1954- 1962 تحت سلطة الحماية الفرنسية إلا أنها ساندت الثورة الجزائرية».
 وعملت تونس بإمكانياتها المادية والمعنوية خاصة بعد استقلالها 1956 على مساندة الشعب الجزائري من أجل خدمة الثورة الجزائرية، وأبدى الرئيس لحبيب بورقيبة
 مواقف داعمة لتأكيد عدالة القضية الجزائرية حيث وظف الجهاز الدبلوماسي التونسي لحشد الدعم الدولي للقضية الجزائر.

مظاهر الدعم:


يمكن رصد مظاهر الدعم لصالح الثورة الجزائرية من خلال ما قدمته الإذاعة التونسية حيث كانت إذاعة تونس من بين الإذاعات التي خصصت برامج إذاعية للثورة الجزائرية كان برنامج "هنا صوت الجزائر المجاهدة الشقيقة" برنامج يذاع ثلاث مرات في الأسبوع مدته من 20 إلى 30 دقيقة، ويبدأ بنشيد "قسما"
 وقد ضلت هذه البرامج تذاع خاصة وأن الإذاعات لم تكن تصل إلى الشعب الجزائري في الداخل
 وقد سعت قيادة الكفاح التونسي إلى محاولة الاتصال بالثوار الجزائريين لتحقيق نوع من التعاون بدعم قدراتهم النضالية لممارسة أسلوب الكر والفر مستندين إلى قاعدة الثورة الجزائرية بجبال الأوراس،
 وبحكم كثافة وانتشار حرب التحرير الجزائرية في الشرق الجزائري خاصة في السنوات الأولى لاندلاع ثورة نوفمبر كان تضامن الشعب التونسي جد مفيد على الحدود الجزائرية- التونسية، وذلك من أجل تنسيق عمليات النشاط السياسي والعسكري بما فيها مرور الأسلحة والمعدات الغذائية والطبية إضافة إلى تنظيم أسابيع تضامنية تونسية مع الثورة الجزائرية دوريا وكانت القضية الجزائرية محل اهتمام دائم من طرف الحركات الجمعوية الطلابية والنقابية وامتد التضامن على مستوى الكفاح المشترك مع الجزائريين لتصبح تونس مكانا استراتيجيا للنشاط المسلح.


أما فيما يخص التحرك الدبلوماسي فقد بذلت مساعي وجهود سياسية لتقريب وجهات النظر بين الفرنسيين والجزائريين ولكنها فشلت، ونلمس ذلك من خلال مناورات الفرنسيين، ونشرت جريدة الإكسبراس "Journal l’expresse français"  رسالة بورقيبة إلى الحكومة الفرنسية مصرا فيها على أنه سيكون مناهضا وضد فرنسا.


وقد فتحت الحكومة التونسية المجال واسعا لنشاط الجزائريين على أراضيها من خلال مشاركتهم في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية رافعين صوت القضية الجزائرية، رغم المضايقات الفرنسية،
 إلا أن هذا الدعم من طرف الحكومة التونسية لا ينفي توتر في العلاقات بين الجزائر وتونس، حيث ظهر بصورة علنية بمناسبة الاتفاق الفرنسي- التونسي حول قضية إيجلي يوم 30- 06- 1958
 وقد اعتبرت جبهة التحرير الوطني أن الاتفاق خيانة، وفي هذا الصدد كتبت جريدة المجاهد افتتاحية عنوان "ما وراء الخبر اليومي" انتقدت بشدة موقف الحكومة التونسية
 ، فمن قبول بورقيبة بتمرير أنبوب نفط إيجلي هاهو ذا يعلن عن مطالب صحراوية لبلاده، فقد كان يشعر أن تونس دولة صغيرة مقارنة بجيرانها وليس لها امتداد صحراوي ولكن مطالبة كانت في وقت حرج وعدت انسياق وراء مخطط ديغول في فصل الصحراء وجعلها بحرا داخليا مشتركا، وخلال زيارته أو جولته في ديسمبر 1958 للجنوب أكد أن مسألة الحدود الجنوبية لتونس تمثل قضية ومشكلة ويحب ترسيم الحدود على حد نقطة 233 بدل النقطة 220.

02: موقف المغرب الأقصى:                                      


إذا ما حاولنا تتبع موقف المغرب من الثورة الجزائرية على مستوى البلدان العربية نجد تأييدا لقضية الشعب الجزائري، فقد أكدت الحكومة اهتمامها بالقضية الجزائرية من خلال مساعيها لتدويل المشكلة الجزائرية وجهودها الدبلوماسية لتغيير نظرة العالم الغربي منها وتحسيسه بمخاطر حرب الجزائر على استقرار الشمال الإفريقي وحوض البحر الأبيض المتوسط،
 كما كان الملك محمد الخامس
 دور متميز في التفاعل مع القضية الجزائرية بسبب التجربة المريرة التي عايشها شخصيا من طرف الاستعمار الفرنسي بما فيها خلعه من العرش ونفيه 20 أوت 1953، وقد أكد مساندته المطلقة لحرب التحرير الجزائرية وللقضية الجزائرية العادلة والتي تشكل اهتماما محوريا للحكومة المغربية
، وبذلك برهن جميع السكان المغاربة على اختلاف طبقاتهم وإمكانياتهم عن ضروب التضامن الأخوي الكريم نحو إخوانهم المنكوبين وهذا يدل على التقدير والإعجاب، فقد وصفت جريدة المجاهد هذا التضامن بقول: «كانت بعض النساء يتجردن في الشارع من اللحاف أو الجلابة التي يحتجبن بها وسلمناها لبنات الجمعيات الكشفية المكلفات بجمع الهدايا...».

مظاهر الدعم:


بخصوص الدعم الذي تلقته الثورة الجزائرية من المغرب فقد كان بمثابة ركيزة أساسية لصالح الثورة، حيث شكلت الأراضي المغربية قاعدة خلفية لجيش التحرير الوطني بإضافة إلى نقطة عبور تنتقل عبرها الأسلحة ومن الريف بدأت أولى عمليات استقبال الواردة من المشرق العربي منها باخرة DINA التي أهدتها ملكة الأردن دينا عبد الحميد إلى الثورة الجزائرية، وتذهب بعض الإحصائيات إلى أن انتقال الأسلحة من المغرب إلى الجزائر بلغ خلال صيف 1956 حوالي 250 وحدة شهريا ثم ارتفعت إلى 300وحدة في شهر أوت،
 أما التضامن الاجتماعي تبين من خلال إيواء الآلاف من الجزائريين الذين درسوا في المغرب ويكون لهم الفضل في تعريب الإدارة الجزائرية وتحديثها، وقد أكد الملك محمد الخامس بأن: «المغرب كله حاكم ومحكوم مشارك في جهادكم إلى نهايته المشرفة...» ، أما فيما يخص الجانب الدبلوماسي فقد كانت المغرب مكانا خصبا لعقد سلسلة من المؤتمرات التي عرفت بالكفاح الجزائري وشكلت اللبنة الأولى للوحدة المغاربية
، وهكذا امتدت الحرب إلى كامل الشمال الإفريقي، ولم تعد عبارة تقال للتخويف
، فقد كانت وضعية اللاجئين الجزائريين جد صعبة فقد أجبروا على الإقامة في محتشدات
، وتفيد الإحصائيات أن هناك حوالي 200.000 لاجئ جزائري في كل من تونس والمغرب، وقد تلقوا مساعدات طبية ومادية ووفرت لهم كل من المغرب وتونس إمكانيات لنقلهم إلى أوطانهم بوسائلهم الخاصة
.


وقد اعتبرت الحكومة الفرنسية أن المغرب ليس بلدا حياديا في حرب الجزائر وبأنه يسدي إعانة بشرية ومادية هامة لجيش التحرير الوطني، وقد صرح الملك محمد الخامس في خطاب له بوحدة «أن ما يمس الجزائر يحدث صدى عميق بالمغرب بسبب العلائق الوثيقة والتلاؤم الشديد الذي يوجد بيننا بسبب الحوار الطبيعي».
 كما قرر القادة المغاربة المجتمعون بالمهدية تشكيل مجلس استشاري يتألف من ثلاثين عضوا للبحث في قضايا المغرب العربي،
 ونتيجة لمطالب الحكومة المغربية حول مسألة تعديل الحدود الجزائرية مع المغرب قضت على الوحدة بين الأقطار الثلاثة
، ورغم الخلافات المطروحة بين الطرفين إلا أن الثورة الجزائرية تمكنت من تصدر القضايا المغربية ولقيت الدعم المعنوي الكافي في الداخل والخارج وهو ما عبر عنه العاهل المغربي محمد الخامس عدة مرات،
 وقد تضمن التأييد المغربي أيضا المشاركة في إيصال التمويل المالي وتبرعات الطبية رغم التهديدات الفرنسية، وبهذا كانت محطة لتمرير الأسلحة وملجأ آمنا للمناضلين المطاردين في جهات أخرى وبقيت المغرب على دعمها تحت راية محمد الخامس إلى أن حققت الجزائر استقلالها.

موقف ليبيا:                           


كان للحكومة الليبية دورا هاما في دعم القضية الجزائرية انطلاقا من إيمان شعبها وقادتها بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الجزائري في كفاحه ودعم ثورته بكل الوسائل المادية والمعنوية وقد تجسد هذا الموقف منذ اندلاع الثورة الجزائرية وإلى غاية الاستقلال وبقيت ليبيا تحمل مكانة هامة في إستراتيجية الثورة الجزائرية باعتبارها تعد طريقا للإمدادات العسكرية وحليفا سياسيا ودبلوماسيا لنصرة القضية الجزائرية،
 وقد تميز الموقف الليبي تجاه الثورة الجزائرية بالوحدة بين الشعب والحكومة خلال كل مراحل حرب التحرير الجزائرية وبمناسبة الذكرى السادسة السنوية لثورة أول نوفمبر، السيد عثمان الصيد - رئيس الوزراء الليبي- أكد بأن «الحكومة والشعب في ليبيا يؤيدان تأييدا مطلقا الشعب الجزائري في كفاحه من أجل الاستقلال».
 كما أظهرت ليبيا مؤازرتها الفعالة للثورة وتحملت كثيرا من المتاعب في سبيل إعزاز قضيتها، وظل التضامن الشعبي القوي موجها لهذه السياسة.

مظاهر الدعم:


استفادت الثورة التحريرية من خدمات الليبيين وبعض مسؤولي الحكومة بالطرق السرية وتمت منذ الأشهر الأولى لاندلاعها، حيث سمحت بتهريب كميات من الأسلحة وقد توطدت الصلات مع رئيس الحكومة الليبية مصطفى بن حليم بغرض تأمين مرور الأسلحة عبر الأراضي الليبية، وساعد على توفير هذا النشاط توفر الأسلحة بليبيا واستعداد المهربين الليبيين لمد الثورة الجزائرية بها،
 حيث قام أحمد بن بلة بشراء شحنة من الأسلحة واتخذت طريقها إلى جبال الأوراس من الحدود التونسية  الليبية قبل أن تشتد الرقابة البوليسية بمحافظة طرابلس ولتحملها الإبل على مرحلتين الأولى من الحدود الليبية والمرحلة الثانية من منطقة التخزين، وهكذا حتى تصل إلى المناضلين الجزائريين.


وقد ذكر أحمد بن بلة أن التعاون كان موجودا وله أهمية كبرى في تمرير الدفعات الأولى من الأسلحة إلى داخل الجزائر وإقامة علاقات سرية مع السلطات الليبية ولم يكن بمقدور الحكومة الليبية أن تظهر ذلك التعاون نظرا لرقابة القوات الأجنبية بليبيا لأنها كانت ما تزال تحت النفوذ الأجنبي ورئيس الشرطة كان انجليزيا، ولذلك كان عليهم أن يعملوا في سرية،
 وقد تأخر الاعتراف الليبي بالثورة الجزائرية والتزمت الحكومة الليبية بصمت ولم تعلن عن تأييدها للقضية الجزائرية إلا بعد عام ونصف من اندلاعها، وهذا بسبب الرقابة المفروضة عليها.
 استعملت المنفذ الليبي طريقا تمر منه أسلحة فتاكة،
 أما عن التضامن الشعبي الليبي فقد كان بتدعيم من السلطات الليبية بما فيها جمع التبرعات المالية والطبية والغذائية التي كانت تنظم باستمرار، وتضمنت مساعداتهم أسابيع جزائرية دوريا بحضور السلطات المركزية والمحلية متضمنة شعارات مساندة لحرب التحرير الجزائرية.

 وأكد المنظمون من مختلف الشرائح الاجتماعية باستمرار تضامنهم المطلق واستعدادهم الدائم للنضال جنبا إلى جنب مع إخوانهم الجزائريين، وأن تحرير ليبيا يعتبر منعدما مع استمرار وجود أقطار عربية أخرى تحت الاستعمار والهيمنة.


وقد أشارت جريدة المجاهد  إلى القرار الذي اتخذه الشعب الليبي بجميع فئاته بمقاطعة السفن و الطائرات و البضائع الفرنسية حتى يتم استقلال الجزائر، وقد تم تشكيل عدة لجان لهذا الغرض كما قامت الصحافة الليبية بدورها في تعبئة الشعب الليبي وحدثه على مقاطعة البضائع الفرنسية وتسجيل الشركات التي يثبت تعاملها مع فرنسا في القائمة السوداء وقد علقت جريدة المجاهد على ذلك بقولها (لا شك أن ليبيا بهذا العمل الإيجابي قد قدمت الدليل القاطع على ما يجب أن تكون عليه صورة التضامن العربي الحقيقي بعيدا عن التصريحات الجوفاء).


وتواصل الدعم الليبي للقضية الجزائرية، وإثر عملية القرصنة الجوية 22/10/1956،
 هذه العملية استهدفت الطائرة مقلة لأعضاء الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني عندما كانوا في طريقهم من المغرب (الرباط) إلى تونس،
 فالحكومة الفرنسية تدرك أهمية الدعم والمساندة التي يتلقاها الجزائريون خاصة أن السلطات الليبية سمحت بفتح مراكز لجيش التحرير الوطني بمنطقة قزان.

  كما عقد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الليبية اجتماعا في 17- 08- 1957 ضم مسؤولين ليبيين وزعماء جبهة التحرير الوطني وحث على عرض القضية الجزائرية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية والإقليمية، وشارك وفد ليبيا في اجتماعات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية بالقاهرة 2-4-09-1957م وأكد الوفد مضاعفة العون المادي والمعنوي وبذل المساعي العاجلة لعرض القضية الجزائرية على الجمعية العامة للأمم المتحدة،
 لقد كان هدف الحكومة الليبية الأول والوحيد أن ترى الجزائر متماسكة وهذه الحقائق التي اقتنع بها المسؤولون الجزائريون جعلتهم يعتبرون أن ليبيا بلد محايد، ولذلك اختارت طرابلس لعقد أهم الاجتماعات المصيرية التي تحتاج لإيطار السرية وهذا للبحث في قضايا الهامة المتعلقة بالمفاوضات.

04- موقف مصر:


بادرت مصر إلى تأييد الثورة الجزائرية منذ انطلاقتها في 01نوفمبر 1954، حينما قامت إذاعة "صوت العرب" من القاهرة بالتعريف بالثورة وتشجيع المناضلين الجزائريين وفي الوقت نفسه فضلت الحكومة المصرية الوقوف إلى جانب الثورة الجزائرية،
 وبذلك كانت مصر من أوائل الدول السباقة لنصرة القضية الجزائرية حيث فتحت لهم المجال لإسماع صوتهم من خلال فتح مكاتب وتأسيس لجان،
 وقبل اندلاع الثورة الجزائرية استقبل الرئيس جمال عبد الناصر
 وفدا جزائريا وأكد مساندة مصر الكاملة والاتصال بالمملكة العربية السعودية التي أمدت الثوار بـ: 100مليون فرنك فرنسي
 وقد ساعد الموقف المصري من الثورة الجزائرية على تحقيق عدة مكاسب وظهر بوضوح في كل أزمة تعرضت لها، حتى نالت بلد المليون شهيد استقلالها.

مظاهر الدعم:


التزاما بتنفيذ قرار الرئيس عبد الناصر بدعم الثورة الجزائرية بالأسلحة والذخيرة وضرورة توفير احتياجات المكافحين منها لمواصلة مسيرة الثورة، حيث تم الاشتراك مع أحمد بن بلة للإمداد بالسلاح ومن ثم تهريبه في ظروف قاسية،
 فقد طلب بن بلة من عبد الناصر أسلحة وحصل عليها، وبذلك لا ننكر مدى عمق العلاقة التي ربطت دوما الجزائر ومصر وتجلت كل أبعادها أثناء ثورة نوفمبر 1954.


لقد تم إعداد يخت دينا وأصبح جاهزا للقيام برحلته في منتصف شهر مارس 1955 حيث سافر بن بلة إلى إسبانيا لإبلاغ مسؤول الجهة الغربية بكافة التفاصيل وإعداد كافة الإجراءات لضمان سرية تفريغ الشحنة وسرعة إيصالها، أبحر اليخت من ميناء بورسعيد وعلى متنه سبعة جزائريين من الذين أتموا تدريبهم لتولي القيادة في وهران،
 وكانت كمية الأسلحة التي تم إرسالها تكفي لأن تنشط جبهة وهران،
 أما عملية تهريب الأسلحة فكانت تتم عن طريق شراءها من المهربين ومن ثمة توصيلها بوسائلهم الخاصة إلى المناطق التي يتم تحديدها لهم،
 كانت أول صفقة سلاح آتية من أوروبا الشرقية بتمويل مصري بلغت نحو مليون دولار، وقد قدمت مصر 75% من الأموال التي كانت تقدمها جامعة الدول العربية لثورة الجزائرية ومقدارها 
12 مليون جنيه سنويا، ولم يتوقف إمداد مصر لثورة الجزائرية بمختلف أنواع السلاح على البر،
 فقد وعد جمال عبد الناصر بأن يكون معهم إلى النهاية وأن يمد الثورة الجزائرية بالقدر الكافي من السلاح، ويسعى شخصيا لدى الدول العربية وخاصة السعودية لكي تمد الحركة بالمال.


أما فيما يخص الموقف الشعبي فلم يختلف عن الموقف الحكومي، بل ساند الثورة الجزائرية ورحب بها، وكانت الصحف والإذاعة حاضرة، وقد شنت هجوما عنيفا ضد القرصنة الجوية عام 1956، كما كانت التنظيمات الغير سياسية تقوم بدورها في المساندة والنقابات العمالية، الاتحادات الطلابية، المحامين، الصحفيين، المعلمين، المهندسين، إلى جانب رجال الدين برئاسة مشيخة الأزهر، وشهدت شوارع القاهرة مظاهرات صاخبة ضد فرنسا، وتم تنظيم حملات من أجل التبرع لصالح العمل الفدائي الجزائري.


لم يقتصر جمع التبرعات على الجانب الشعبي بل تجاوز ذلك إلى هيئات ومنضمات، مثل نقابة الأطباء بالقاهرة، ونقابة النقل بالإسكندرية ، وإدارة قناة السويس. 


شكلت هذه التبرعات في مجملها دعما ماديا للثوار الجزائريين ويتضح من خلال هذا التضامن أن الشعب المصري بكل تنظيماته مؤيد للثورة الجزائرية، فكان الضغط الاستعماري في المشرق والمغرب العربي عاملا لجعل الشعوب المستعمرة والمتحررة حديثا تتوحد،
 حث جمال عبد الناصر على تجاوز خط الرجعة والتمسك بالكفاح المسلح والتأكيد على دعمهم،
 اتضح الدعم الإعلامي للثورة الجزائرية من خلال كتابة صحيفة الجمهورية مقالا أبرزت فيه موقف المغرب العربي وبأن الأوضاع بلغت أقصى درجة من الخطورة نتيجة لما يقع من طرف السلطات الفرنسية ونبهت هيئة الأمم بالمشكلة الجزائرية.


الدعم الدبلوماسي كان واضحا من خلال مراحل الكفاح المسلح، فقد استغلت مصر انعقاد المؤتمرات الإفريقية الآسيوية من أجل إصدار قرار يدعم الكفاح الجزائري من أجل الاستقلال، إلى جانب المؤتمرات التي عقدت خلال الخمسينيات من القرن العشرين بهدف إسماع صوت الثورة الجزائرية للعالم
، كما لقيت القضية الجزائرية صدى كبير ومساندة واسعة من طرف المشاركين في مؤتمر باندونغ الذي عقد بأندونيسيا 1955، ألقى عبد الناصر خطابا ندد فيه بالاستعمار، وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية تزعم أن الجزائر هي جزء من الاتحاد الفرنسي، وقد أكد أن هذه الدعاية لا تغير حقيقة أن الجزائر بلد عربي وأن لشعبه الحق في الحرية وتقرير المصير.


وقد منح المؤتمر للقضية الجزائرية دعما دبلوماسيا على المستوى الدولي، وعبرت عن ذلك جريدة المجاهد بقولها لاشك أن هذا الانتصار الدبلوماسي، يمثل تقدما هاما في توسيع نطاق الاهتمام الدولي بحرب الجزائر..."
 
     وقد سجلت الدبلوماسية الجزائرية حضورها في المؤتمرات الإقليمية والأفريقية،
 وبذلك لم تبخل مصر بقيادة عبد الناصر عن دعم الثورة الجزائرية رغم ما لحق بها جراء العدوان الثلاثي
 على مصر، ولم تتخلى عن الثورة الجزائرية وعن مبادئها، وحينما أقدمت مصر على اتخاذ قرار دعم الكفاح بشمال إفريقيا لم ينبع هذا القرار من فراغ، بل جاء حصيلة إيمان عميق بحق الشعب العربي في فرض إرادته الحرة على أرضه، وإن تحرير أي جزء من الوطن العربي هو مكسب كبير للأمة العربية التي عانت الكثير من الاستغلال.

المبحث الثاني: موقف دول إفريقيا السوداء:

حين انطلقت حرب التحرير الجزائرية، كانت معظم البلدان الإفريقية تحت سلطة الاستعمار الفرنسي، وكان واضحا أن الاستعمار لن يتنازل على مناطق كثيرة منها بسبب أهميتها الإستراتيجية والاقتصادية إلا بالعمل المسلح مثل أنغولا، جنوب إفريقيا، وناميبيا،


وكان لتطور الثورة الجزائرية تأثير بالغ على السياسة الفرنسية من جهة وتنوير للأفارقة من جهة أخرى وكانت نموذجا مشجعا لحركات التحرر الإفريقية التي تعاني من الاستعمار الاستيطاني،
 واعتبرت جبهة التحرير أن عملها التحرري جزء مكمل وله تأثير متبادل من أجل تحرير إفريقيا،
 ونتيجة لبطش السياسة الاستعمارية في الجزائر عدو ثورتها انتفاضة نحتاج إلى تضامن الأفارقة ودعمهم لها لتأكيد مبدأ إفريقيا للأفارقة.
 وقد ساهمت كتابات ونشاطات ثوار متعاطفين بقوة مع إفريقيا مثل فرانس فانون في دفع الدول الإفريقية لاتخاذ موقف إيجابي تجاه الثورة الجزائرية ورغم ذلك فإن بعض الدول الإفريقية التي كانت تحت سيطرة الاستعمار بسبب ارتباطها القوي بالمستعمر سابقا نتيجة حصولها على الاستقلال مشروط كان لها موقف سلبي تجاه الثورة الجزائرية مثل السنغال، لكن الموقف السلبي للحكومة السنغالية لا يعكس الموقف الشعبي، فقد كان الشعب السنغالي متعاطف وله مواقف إيجابية وانتقادات للموقف الرسمي، وفي نفس الوقت كان لبعض الدول الإفريقية الأخرى مواقف جد إيجابية ومتشددة ضد الاستعمار الفرنسي ومساندة بدون تحفظ للقضية الجزائرية.

01- موقف غينيا:


كانت غينيا من بين الدول القليلة التي كانت مواقفها متشددة ضد الاستعمار الفرنسي، فأيدت وبقوة الثورة الجزائرية وكانت وراء مواقفها المشرفة عوامل عدة يمكن إجمالها في النقاط التالية:

· الانتماء الديني المشترك للشعبين الجزائري والغيني، وتأثير الشعب الغيني على حكومته.
· القواسم المشتركة التي جمعت الشعبين فقد تعرضا إلى استعمار همجي واحد، مارس عليهما شتى أنواع القهر والاستبداد.                                         
· معاناة غينيا من وقف المعونات الفرنسية
، بعد تخريب المنشآت الاقتصادية القاعدية ووسائل الاتصال من طرف فرنسا حتى بعد استقلال غينيا 1958، وقد شكلت هذه المعاناة المشتركة عاملا تضامنيا قويا بين الشعبين الغيني والجزائري، وكان لدى غينيا قيادة وطنية برئاسة أحمد سيكوتوري،
 هذا الأخير الذي عرف بمواقفه الثابتة ضد الاستعمار
 وهو من المطالبين باستقلال وتحرير الشعوب دون قيد أو شرط حيث صرح قائلا: «إننا نريد أن نؤكد بكل قوة تضامننا المطلق مع الشعب الجزائري وممثليه الحقيقيين، لأن الجزائر أرض إفريقية والحرب الغاشمة على شعبها تمس مجموع الشعوب الإفريقية الواعية للعواقب الوخيمة التي يجرها استعباد الشعب بواسطة قوة وقوانين الدول الأجنبية».
                                                                                                                                         
وقد أكد أحمد سيكوتوري بقوله " إننا نريد أن نؤكد بكل قوة تضامنا المطلق مع الشعب الجزائري وممثليه الحقيقيين لان الجزائر أرض إفريقية و الحرب الغاشمة المفروضة على شعبها تمس مجموع الشعوب الإفريقية الواعية للعواقب الوخيمة التي يجرها استعباد شعب بواسطة قوة و قوانين دولة أجنبية" 

كان لسيكوتوري كلمة مشهورة رد بها على ديغول
 «نحن نفضل الفقر مع الحرية على الثراء مع العبودية»
 وإثر إجراء استفتاء على دستور ديغول في 28 سبتمبر 1958
، جاءت النتيجة بالموافقة في جميع المستعمرات الفرنسية ما عدا غينيا التي صوتت ضد فرنسا فاعتبر ديغول موقف سيكوتوري تحديا له ولفرنسا، وكان مصمما على أن يجعل منه ومن غينيا أمثولة لكل من تحدثه نفسه بالتفكير في الخروج عن المجتمع الفرنسي الذي سيقوم على هذا الدستور، وباشر في ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية ضد غينيا وسيكوتوري، لكن محاولاته باءت بالفشل، وقد تحقق استقلال غينيا بفضل تصميم سيكوتوري وقدرة شعب غينيا على المقاومة والصمود.

02- موقف غانا:                               

غانا بقيادة كوامي نكروما
 من بين الدول الإفريقية المستقلة القليلة التي اتخذت مواقف تعكس توجه دولة مناهضة لكل أنواع الاستعمار، وغير متحفظة تجاه أية وسيلة تؤدي إلى الاستقلال والتحرر بما فيها العمل المسلح، فقد أفرزت معاناة خاصة للشعب الغاني من الاستعمار والحركة الوطنية الغانية كلها قيادة وحكومة مؤيدة وبدون تحفظ لكل أهداف ومطالب حركات التحرر الوطنية في إفريقيا والعالم ككل
، خاصة الجزائر باعتبارها نموذجا رائدا لحركات التحرر الوطنية، غانا انتهجت نهج الثورة الجزائرية متخذة من العمل المسلح الحل الأنسب لاستعادة السيادة وقد نظمت مظاهرات وتجمعات دورية بغانا، تأييدا وتضامنا ونصرة للثورة الجزائرية والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في كافة أقطار غرب القارة السمراء أو في القارة بأكملها.


كما ساند الرئيس الغاني "كوامي نكروما" فرانز فانون بعد تأسيس مكتب لجبهة التحريرية الجزائرية في العاصمة الغانية أكرا، وشدد على نوابه المكلفين بالإعلام بتوفير كل الظروف وتسخير الطاقات، لضمان عمل المكتب الإعلامي بكل سلاسة، وقد حرص شخصيا على توجيه بعض الملاحظات والنقاط للمسؤولين عن المكتب الإعلامي الخاص بالجبهة، وهي نقاط وافقه فيها الأعضاء المؤسسون للمكتب، وترك نكروما أثر في الثورة الجزائرية وفي حركة تحرير إفريقيا، وعرف بين معاصريه بأنه القائد الملهم المحرر
، أما فرانز فانون فقد كان يمثل الروابط بين إفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا شمال الصحراء
.


كما عقد الرئيس الغاني نكروما إجتماعا شعبيا بمناسبة يوم الجزائر تمت فيه الموافقة على لوائح تنص بتوجيه الإعجاب إلى المجاهدين الجزائريين وتؤكد عزم حزب الاتفاقية الشعبية على إعانة المجاهدين الجزائريين وتتوجه اللوائح الثلاث إلى الأمم المتحدة والحلف الأطلسي وتناشد الضمير الفرنسي أن يضع حدا للحرب الجزائرية، ويفتح مفاوضات مع ممثلي الشعب الجزائري –وهم قادة جبهة التحرير الوطني-
 وقد أشارت جريدة المجاهد إلى مواقف الدول الإفريقية المؤيدة للقضية الجزائرية وعلى رأسهم نكروما وموديبو كيتا وأحمد سيكوتوري
، واقترح وزير داخلية غانا أن يتبرع أعضاء الحكومة بمرتب شهر تأييدا للشعب الجزائري، وذكر أنه على استعداد إلى إرسال المعونة المالية للجبهة التحرير الوطني.
 أما كوامي نكروما فأكد موقف بلاده المتمثل "إن فرنسا لا تستطيع أن تنتصر عسكريا، والطريق الوحيد للخروج بفرنسا من هذا المأزق هو طريق التفاوض"
، فأصبحت غينيا تحت قيادة أحمد سيكوتوري إلى جانب غانا الحرة في 1957 بقيادة كوامي نكروما، تشكلان محور إستقطاب الحركات التحررية والقوى المعارضة في الدول الواقعة تحت التأثير الفرنسي ونجحا في وضع الدبلوماسية الفرنسية أمام صعوبات حقيقية.

03- موقف مالي:


مثل غينيا الانتماء الديني والمعاناة المشتركة من استعمار واحد (الاستعمار الفرنسي) وكذلك الجوار الجغرافي (الحدود المالية- الجزائرية كانت ممر هام لعبور الأسلحة عبر الجنوب الجزائري لتدعيم حرب التحرير الجزائرية) مدعمة بالتوجه التحرري للحركة الوطنية المالية بقيادة موديبوكايتا
، كلها عوامل ساهمت في الدفع بوقوف مالي للتحالف مع حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي
 رغم محاولة هذا الأخير مع بعض دول الساحل الإفريقي خاصة السنغال لخلق حزام لمحاصرة المد التحرري في الساحل الإفريقي والجزائر
، كان موقف الزعيم موديبوكيتا مؤيد وبدون تحفظ للثورة الجزائرية، وقد قدم دعم مالي للجزائر، إضافة إلى ذلك كان لإزالة القواعد العسكرية الفرنسية من أعلى أراضي مالي بعد طلب موديبوكايتا وكان لهذا أثر كبير في تحقيق الضغط العسكري على الجزائر مع مراعاة أن الرئيس المالي منح تسهيلات لجبهة التحرير الوطني لا سيما توفير خط للتنصت والاستماع للاتصالات التي يقوم بها الجيش الفرنسي عبر الخط

الممتد بين كايس "kayes" وشمال مالي والاتصالات التي نسق بها كل من فرانز فانون و أوصديق.
 

     وقد أعلن مندوب جمهورية مالي "أن موقفهم من القضية الجزائرية كان عاملا مباشرا في انقسام اتحاد مالي وإنهم يؤيدون استقلال الجزائر، وأن هذا الموقف هو موقف جميع الدول الأفريقية وأن حرب الجزائر وحدها سبب كاف لحمل الدول الإفريقية على قطع علاقاتها مع فرنسا، وأن فرنسا تقود في الجزائر إلى حربا إبادية، وصرح موديبوكيتا أن موقف جمهورية مالي إزاء القضية الجزائرية يشرف شعب مالي الشقيق وزعمائه الرشداء،
 وكانت مالي حكومة وشعبا تنظم دوريا مظاهرات شعبية خاصة في المناسبات الوطنية للثورة الجزائرية منددة بالاستعمار الفرنسي مؤكدة تضامن الشعب المالي مع معركة تحرير الشعب الجزائري،
 كما افتتحت جمهورية مالي المستقلة نشاطها في الميدان الدولي بمواقف وطنية، وأعلنت تأييدها التام لكفاح الشعب الجزائري وفي سبيل الحرية والاستقلال، وطالبت بسحب الجنود الماليين من الجيش الفرنسي في الجزائر وبجلاء القوات الفرنسية، وهكذا تسلك جمهورية مالي الطريق الصحيح للحرية والتضامن الإفريقي، وتفتح الباب لبقية البلدان الإفريقية التي ما تزال أسيرة
، وكما يقول فرانز فانون أن الصراع المسلح هو إعادة بناء البلاد وبعثها.

4- موقف السنغال:

    بسبب الارتباط القوي بالمستعمر الفرنسي سابقا و نتيجة حصولها على استقلال مشروط
 كان للسنغال موقف سلبي تجاه الثورة الجزائرية
، فالقيام بالعديد من الزيارات لفرنسا      والحاجة إلى دعمها كلها متغيرات مهمة تفسر سلوك ليوبولد سنغور
 

وغيره من القادة
، فقد اتخذت السنغال مواقف موالية إلى فرنسا بما فيها مشاركة عناصر من جيشها في المعارك الفرنسية ضد جيش التحرير الوطني
، إلا أن هذا الموقف السلبي للحكومة السنغالية عكس موقف الشعب السنغالي هذا الأخير الذي كانت له مواقف ايجابية و انتقادات شديدة للموقف الرسمي حتى داخل الجيش السنغالي كان هناك عدم الرضا على سياسة الحكومة لدرجة أن البعض من الذين كانوا بالجزائر تمردوا على قياداتهم و التحقوا بجيش التحرير الوطني الجزائري و استشهدوا بجانب إخوانهم الجزائريين
.
   كما كان لاختلاف الموقفين بين مالي والسنغال سبب في فك الاتحاد بين موديبو كايتا و ليوبولد سنغور رئيس الجمهورية
، وهذا بتدبير مؤامرة من فرنسا من أجل الانفصال بين قطري مالي وهما السودان الفرنسي والسنغال، وهذا يؤدي إلى الانفصال بين الدولتين
،لكن النتيجة جاءت معاكسة لآمال ومقاصد فرنسا
، وأدى هذا إلى تحول السنغال إلى جانب القضية الجزائرية، بعد أن كان زعمائها يعلنون دائما مساندتهم لموقف ديغول من المشكل الجزائري
.
المبحث الثالث: دور الدبلوماسية الجزائرية في الحصول على دعم الدول الإفريقية:


منذ اندلاع الثورة الجزائرية أولت جبهة التحرير الوطني أهمية كبيرة للعمل الدبلوماسي إلى جانب العمل العسكري وهذا كي يتسنى لها اختراق جدار الصمت الدولي الذي أوجده المستعمر الفرنسي طوال فترة الاحتلال،
 فقد أدركت قيادة الثورة الجزائرية منذ البداية أن الأسس التي يقوم عليها العمل الدبلوماسي غير كافية لوحدها لضمان النجاح، وأنه من الضروري أن تستند على آليات متينة حتى تؤدي الغرض المطلوب منها، عملت في بادئ الأمر على تشكيل جهاز الوفد الخارجي،
 حيث تم تعيين كل من السادة محمد خيضر، أحمد بن بلة، حسين آيت أحمد، ليكون هؤلاء على رأس البعثة الخارجية لجبهة التحرير الوطني، أما السيد محمد بوضياف فيكون منسقا بين قيادة الداخل المتمثلة في اللجنة الستة وأعضاء البعثة الخارجية.


كما تدعم الوفد الخارجي بشخصيات أخرى معروفة ولها تجربتها في الميدان السياسي وتحديدا السيدان أحمد يزيد وحسين لحول، وأصبح هذا الوفد يمثل القيادة الخارجية لجبهة التحرير الوطني، وخلال بضعة أشهر استطاع أن يفرض مشاركته باسم الثورة الجزائرية في مؤتمر المجموعة الأفروآسيوية بباندونغ وهو ما اعتبر أول نجاح دبلوماسي لقيادة الثورة، كما تشجعت المجموعة الآفروآسيوية من أجل العمل على تسجيل القضية الجزائرية في الدورة العاشرة لهيئة الأمم المتحدة المبرمجة في سبتمبر 1955.


فكان تسجيل القضية الجزائرية في الدورة العاشرة انتصار للشعب الجزائري في المحافل الدولية، مما دفع جبهة التحرير الوطني إلى تكثيف مجهوداتها في سبيل القضية الجزائرية،
 وإذا كان تدويل القضية الجزائرية هدف من أهداف جبهة التحرير على الصعيد الدولي، فإنه بالمقابل يشكل بالنسبة لفرنسا خطرا جسيما،
 فالنجاحات التي حققتها الثورة الجزائرية في الميدان الإفريقي والدولي وردود الفعل الفرنسية أعطى لها سمعة نضالية باهرة في أفريقيا حتى أنها أصبحت بحق نموذجا لحركات التحرر خاصة من خلال طرحها لمفهوم إعادة النظر في الموقف من الاستعمار الأوروبي لأفريقيا ودعوتها لانتهاج الكفاح المسلح، فكان قانون الإطار ومشروع الكونفدرالية الذي طرحته الجمهورية الرابعة عام 1956 كما هو الحال استقلال تونس والمغرب نتيجة لتطور وتأثير الثورة الجزائرية على السياسة الفرنسية، وقد أكد فرانز فانون على ذلك بقوله: "إن حرب الجزائر قد هزت التوازن الاستعماري هزا عنيفا في أفريقيا، فلا يوجد في أفريقيا جهاز واحد لم تدخل على أجهزته تغيرات قرأت حسابا لحرب الجزائر"،
 فقد أرادت الثورة الجزائرية من خلال العمل الدبلوماسي الرافض للسياسة الفرنسية في أفريقيا التأكيد على أن تجربتها الاستعمارية وهويتها الإفريقية تحتمان عليها تنوير الشعوب الإفريقية بخطورة الاستعمار وتأثيراته السلبية على الواقع الاقتصادي والإنساني، وأن ترقية القارة يعتمد على إنهاء تواجد فرنسا في أفريقيا ثم بناء وحدة قومية تستغل الإمكانيات المتاحة لتحقيق التقدم والازدهار لأفريقيا.


فقد أكد مؤتمر الصومام بدوره على أهمية العمل الدبلوماسي الهادف إلى دحض الشبهات التي قامت الحكومة الفرنسية ودبلوماسيتها على نشرها وسعي إلى وضع أسس الحركة الدبلوماسية للثورة الجزائرية، وفي الوقت الذي سعت فيه فرنسا للقضاء على القيادة الخارجية للثورة من خلال اختطاف طائرة أبرز القادة التاريخيين 22-10-1956 واعتقالهم بفرنسا، فقد كانوا يشكلون دعما للجهاز الدبلوماسي لثورة التحرير لكن المحاولات الفرنسية في هذا الإطار باءت بالفشل،
 ومن جهة أخرى دعا مؤتمر القاهرة 1957 إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من القادة الخمسة وكذا الموقوفين في السجون والمحتشدات الفرنسية كما أوصى نفس المؤتمر بتكثيف مظاهر التأييد للكفاح الجزائري،
 ودعا الوفد الخارجي بدوره شعب الشمال الإفريقي أن يتسلح باليقظة والصرامة ليهبط كل المناورات التي تقوم بها الامبريالية الفرنسية والتي تقدمها بمهارة في شكل حلول مشرفة والتي يكون هدفها الأساسي هو كسر الكفاح المسلح، وأن الوسيلة الوحيدة لإنجاز وتحقيق انتصار حقيقي لطموحات الشمال الإفريقي هو الاستقلال،
 وبذلك استطاعت الحركة الدبلوماسية للثورة الجزائرية بفضل حيويتها وحضورها القوي في المؤتمرات الدولية والإقليمية أن تدحض الدعاية الفرنسية وأن تجني أولى ثمارها على الصعيد الدولي.


فقد كان للظروف الخارجية دور وتأثير في دفع قيادة الثورة الجزائرية ممثلة في لجنة التنسيق والتنفيذ والتفكير الجاد في مسألة إنشاء حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية،
 ويعتبر إنشاء هذه الأخيرة بمثابة قفزة نوعية في دبلوماسية جبهة التحرير الوطني،
 كان تاريخ 19 سبتمبر 1958 إعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة وأصبحت بذلك بمثابة الجهاز التنفيذي المختص في التعامل باسم الجمهورية الجزائرية، والممثل الشرعي لها والناطقة باسم الشعب الجزائري
 ترأسها في البداية فرحات عباس ثم بن يوسف بن خدة واستقرت بالقاهرة
.                                           


وجاء في البيان الأول للحكومة المؤقتة بعد أن تعهدت أن تبقى وفية للمبادئ السامية للثورة الجزائرية نددت بالسياسة الفرنسية، الرامية إلى إدماج الشعب الجزائري بفرنسا، فقالت: «إن الشعب الجزائري ليس فرنسيا وإن محاولة فرنسة الجزائر عملية عقيمة وجريمة حكم عليها ميثاق الأمم المتحدة، وإن إرغام الجزائريين على الاشتراك في الاستفتاء حول المؤسسات الفرنسية البحتة، هو استفزاز لا يحتمل ضد شعب يكافح منذ أربعة أعوام في سبيل استقلاله الوطني»
، وقد تم الإعلان عن تأسيسها في حفل كبير حضرته الصحافة ووكالات الأنباء وسفراء بعض الدول العربية وقام بتلاوة بيان التأسيس فرحات عباس.
 


كان للحكومة المؤقتة ثلاث تشكيلات الأولى من 19 سبتمبر 1958- 19 جانفي 1960 الثانية من 18 جانفي- 25 أوت 1961، أما الثالثة من 27 أوت 1961 إلى الاستقلال.

أما عن أهداف تأسيسها فهي كالتالي:

1- تشكيل هيئة دبلوماسية تمثل البلاد في المحافل الدولية.
2- إقامة علاقات دبلوماسية مع مختلف الدول.
3- إرغام فرنسا على التفاوض مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
4- العمل على تحقيق الاستقلال التام وتمكين الجزائر من طرح قضيتها في المحافل الدولية.

كانت العراق أول من أعلنت رسميا اعترافها بهذه الحكومة ولم يواجه الاعتراف بها من قبل الدول العربية أية مشكلة وانطلق نشاطها بسرعة وكثافة وفعالية.
 واصلت الحكومة المؤقتة مهمتها إلى غاية وقف إطلاق النار ورغم كل الصعاب في ظل توحيد الصفوف، تم حل جميع الخلافات عن طريق الإجماع أو الاقتراع السري.

نشاط الحكومة المؤقتة في المجال الإفريقي:


أعلنت الحكومة المؤقتة الجزائرية منذ إنشائها عن توجهها الإفريقي، وحثت على مسألة التضامن الإفريقي، فجاء في أول تصريح لرئيس الحكومة فرحات عباس قوله: «ورائنا إفريقيا الحرة» وفي ذلك تأكيد على أهمية التضامن الإفريقي وحاجة الثورة إليه،
 فقد ركزت الحكومة المؤقتة في سياستها الخارجية على أفرقة المشكلة الجزائرية فعملت على تكثيف الاتصالات بالمناضلين، وتدعيم أنصار معسكر التحرر وحضور التجمعات الإفريقية واستغلالها في التعريف بالقضية الجزائرية والدعوة إلى التضامن والوحدة بين الأفارقة.

أبعاد نشاط الحكومة المؤقتة وأهدافه:

تحرك نشاط الحكومة المؤقتة اتجاه الدول والشعوب الإفريقية، رغم أن معظمها ما يزال في تلك الفترة تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، وكان الهدف من هذا التحرك نشر أفكار الثورة الجزائرية ومفاهيمها الهادفة إلى محاربة كل مظاهر وأشكال الاستعمار خاصة أن المجال الإفريقي يمثل ميدانيا لهذه الأطروحات،
 فكان لأهمية التضامن الإفريقي دور في جعل الحكومة المؤقتة تولي أهمية خاصة للقارة الإفريقية، ولهذا رسمت سياسة وزارة الخارجية الأهداف الآتية في استراتيجيه نشاطها.

· وضع قاعدة عمل مشترك مع غينيا وغانا باعتبارهما في طليعة الدول الواعية للتضامن الإفريقي مع قضية الجزائر بعد أن أصبحت عامل فرز داخل مجموعة إفريقيا الغربية الفرنسية.
· دعم حركات التحرر الثورية التي تستند إلى قواعد شعبية.
· النضال من أجل إضعاف وتفكيك مجموعة الدول الواقعة تحت النفوذ الفرنسي.

وهكذا يتجلى لنا أن السياسة المنتهجة مع الدول الإفريقية وإرساء علاقات وطيدة مع الدول الحليفة مكن من تحقيق نتائج مهمة، وذلك على صعيدي دعم القضية ومواجهة السياسة الفرنسية في إفريقيا.

سياسة الحكومة المؤقتة تجاه دول إفريقيا:


أعلنت الثورة الجزائرية منذ اندلاعها عن بعدها الإفريقي، وسعت لنشر قناعاتها الثورية لدى شعوب القارة الإفريقية، وهذا في إطار تثويرها الشامل ضد الاستعمار الفرنسي، وقد سجلت الحكومة المؤقتة الجزائرية حضورها في الندوات والمؤتمرات الإفريقية لتبرهن على مدى فاعليتها وتأثيرها،
 وبذلك فقد كانت سياسة جبهة التحرير الوطني تسعى إلى جلب دول إفريقيا جنوبي الصحراء للوقوف معها في حربها التحريرية، وجعلها في نفس الدرجة لمواجهة الاستعمار الفرنسي، فمواجهة الاستعمار يجب أن تكون جماعية للضغط عليه وقهره، وتحقيق أكبر الأهداف لصالح إفريقيا كافة، ذلك لأن الجزائر جزء من إفريقيا بحكم التراث المشترك، وبحكم المساهمة النضالية المبدئية...فالجزائر بوابة إفريقيا...وهي أكبر بلد له امتداد صحراوي في العمق الإفريقي.





   كان للثورة الجزائرية دورا أساسيا في نشر فكرة التحرر في إفريقيا وذلك من خلال تركيزها على البعد الإفريقي في نضالها ودعوتها للتضامن و الوحدة
 ، للشعوب التي لم يتبادر إلى أذهانهم فكرة الاستقلال، و كانت مطالبهم السياسية لا تتعدى المطالبة بالمساواة في مجال العمل وتوسيع نطاق الانتخابات، وكانت وسيلتهم لضغط وقت الانتخابات عن طريق إعطاء أصواتهم أو عدم إعطائها
، فقد نجحت الثورة في جعل القضية افريقية واحتلت الصدارة على الساحة السياسية وفي كل اللقاءات القارية.
 وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها إلا أن حصاد العمل الدبلوماسي كان إيجابيا
 وكان الهدف دائما هو الوصول إلى تحرير كافة البلدان المستعمرة بما فيها الجزائر،
 وبذلك أسهم تطور الثورة التحريرية في الضغط على السياسة الفرنسية من جهة وتثوير الأفارقة من جهة أخرى، وكان لها دورا حاسما في استقلال البلدان التي تخلت عنها فرنسا لتتفرغ للجزائر عام 1960، فكانت لمبادئ نوفمبر 1954 و أبعاده دور في تلخيص هذه الشعوب وتحريرها
 ، وبذلك كان البعد الإفريقي من أوضح الأبعاد بسبب وجود عامل أساسي وهو الاستعمار المشترك.

كما قامت الدولة الجزائرية – بعد الاستقلال- بالاهتمام بمشكلات القارة و مناصرة قضاياها وتقديم الدعم لحركات التحرر.


المبحث الأول: نضال الأفارقة من أجل الاستقلال:

لقد أدرك الأفارقة أثناء معركتهم مع الاستعمار أن أسلوب التفرقة الذي  يطبقه عدوهم تعد الوحدة أقوى صحوة تحطم قوة هذا الأخير وأطماعه.

فالسياسة الاستعمارية لا يمكن أن توجه إلا نحو الاستغلال في جميع الميادين وبطرق عديدة تحت شعار التطوير والتحرير
، إتخذ نضال الأفارقة أشكالا وصورا عديدة ابتداء من الانتفاضات والمقاومات في مواجهة المستعمرين خلال القرنين 18 و التاسع عشر وامتدادا إلى ظهور
 حركة وحدة الشعوب الإفريقية،
 ويمكن اعتبار ثورة أكتوبر الشيوعية
 عاملا من العوامل المشجعة للحركات الاستقلالية والمناهضة للاستعمار في كل من إفريقيا وآسيا. 
فالميزة الثورية حسب رأي ستالين
 لا تستدعي بالضرورة وجود برنامج ثوري.


يقول أحمد سيكوتوري «ليس يكفي أن تؤلف أغنية ثورية حتى تشارك في الثورة الإفريقية وإنما ينبغي أن تضع هذه الثورة مع الشعب، ثم تأتي الأغاني من تلقاء ذاتها، من أجل أن تؤثر تأثيرا صادقا يجب أن تكون أنت نفسك جزءا حيا من إفريقيا وفكرها، يجب أن تكون عنصرا من عناصر هذه الطاقة الشعبية المجندة كلها لتحرير إفريقيا وتقدمها وسعادتها، ليس هناك أي مكان في خارج هذه المعركة لا للفنان ولا للمثقف الذي ليس منخرطا هو نفسه وليس مهيأ كله مع الشعب في المعركة الكبرى التي تخوضها إفريقيا والإنسانية المعذبة،

 ومن جملة العوامل التي أسهمت في تبلور النضال الإفريقي في النصف الأول من القرن العشرين نذكر منها:
· تعميق الشعور الوطني وانتشار فكرة وحدة الشعوب الافريقية، خاصة من خلال المؤتمرات الافريقية التي عقدت بين عامي 1900- 1945.
· إتاحة فرصة التعليم أمام الإفريقيين سمح بظهور نخبة مثقفة.
· التأثر بالأفكار التحررية والديمقراطية التي ازداد انتشارها في القارة.                                      - التغيرات الدولية التي أفرزتها الحرب العالمية 02، وظهور حركات التحرر في آسيا وإفريقيا
 فكان أول مؤتمر للشعوب الافريقية الذي يعتبر بحق رائدا لهذا الفكر الإفريقاني، وقد انعقد بلندن لمناقشة موضوع اعتداءات الكولون واغتصابهم للأرض الافريقية، استمرت مؤتمرات وحدة الشعوب الافريقية تنعقد خارج القارة الافريقية إلى غاية 1959».

و قد التقى الأفارقة القادمون من كل جبهات القارة، سواء كانوا مجندين أو عمالا أو طلابا وتداول الجميع أوضاع بلدانهم المأسوية وكونوا تنظيمات عمالية، وأخرى طلابية مثل فدرالية طلاب إفريقيا السوداء الفرنسية
، تدافع عن قضاياهم وقضايا بلدانهم وتكاتفت الجهود وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت مدينة باريس أحد التجمعات التي التقى فيها أبناء المستعمرات الفرنسية بإفريقيا الواسعة كان من بينهم جزائريون ومغاربة و سنغاليون و غينيون وغيرهم، فاتحدت الأفكار وتوحدت الكلمة في انتظار العمل الميداني
، لكن لم توفق مبادرات النضال في التأثير على السياسة الفرنسية بشكل فعال وظلت فرنسا متمسكة بسياستها القديمة غير عابئة بنمو الحركات الوطنية، فقد اكتشف ديغول خلال الحرب العالمية الثانية أهمية إفريقيا وفكر في تشكيل قواته في برازافيل حيث كان مستقرا و الانتقال بها عبر الصحراء للانضمام إلى قوات الحلفاء بشمال إفريقيا، واعترف بالجهود التي بذلها الأفارقة في سبيل تحرير فرنسا، و قرر من اجل ذلك تغيير السياسة المنتهجة
 في إفريقيا بإدخال بعض الإصلاحات.

وكان خطابه في برازافيل فاتحة لذلك ولكنه لم يأتي في الحقيقة بأي تغييرات تتجاوب مع القومية الإفريقية
، فكانت هناك عدة نقاط أذكت الشعور القومي لدى الإفريقيين، وجعلتهم مستعدين للتضحية في سبيل الإطاحة بالأجنبي الذي استنزف بلدهم فترة طويلة منها: الاحتكاك الحضاري بين الإفريقيين وغيرهم أدى إلى تفتح العيون لحقيقية الأوضاع في بلادهم وانتشار الحركات القومية في أوروبا وانتقال تلك الأفكار إلى قارات أخرى أدى إلى تطلع الشعوب الإفريقية إلى أن تنال ما ناله غيرها من حقوقهم،
 وقد حدد دستور أكتوبر 1946 الحقوق السياسية والإصلاحات الاقتصادية لسكان المستعمرات، وسمح لحوالي مليون نسمة من بين ستة عشر مليون بالتصويت، وأنشئت هيئتين انتخابيتين واحدة خاصة بالأوربيين البيض والأخرى بالأفارقة السود وهو نظام تمييز شبيه بقانون الأهالي
 السائد في الجزائر
 وعليه فإنه لم يتحقق للأفارقة سوى إصلاحات سياسية شكلية ومبادرات اقتصادية محتشمة، ومع ذلك أفادت تلك الإصلاحات في تنشيط الحياة السياسية.

كان أهم وآخر مؤتمر عقد خارج القارة الافريقية في ظل الهيمنة الاستعمارية هو مؤتمر مانشستر وكان هذا الأخير نقلة نوعية ومنعطفا تاريخيا وعلامة فارقة في تاريخ العمل والوحدة الافريقية، تميز المؤتمر بحضور مميز للقادة الأفارقة السود فكان كوامي نكروما من غانا، وجومو كنياتا
 من كينيا وغيرهم سيطر هؤلاء السياسيون القادمون من إفريقيا الأم على المؤتمر وتراجع دور رواد الفكرة من الأمريكيين السود، ونوقشت فيها المشاكل التي تعاني منها إفريقيا تحت الحكم الاستعماري، فموجة التحرر والمناداة بالاستقلال وحق المصير شعارات لاقت آذانا صاغية بين الشعوب المستعمرة، كما ظهر شعار " يا شعوب المستعمرات اتحدوا " الذي يراه 
البعض البداية الفعلية لفكرة الجامعة الإفريقية.
 لتفرض نفسها على الأرض
، وقد أفرز هذا الحراك السياسي تيارات متنافسة مع الإدارة الفرنسية.

فبطولة الشعب الجزائري أيقظت ضمير رجال ونساء أفريقيا وشجعهم في بداية عام 1958 في جميع الأراضي الافريقية التي تحتلها فرنسا للكفاح المسلح
، فقد كان للاستعمار آثار سلبية تمثلت في ضياع السيادة و وما صاحبه من ضياع حق الأفارقة في التحكم في مصيرهم الخاص وفقدان حقهم في تقرير مصيرهم
، فلم يكن من السهل مقاومة السياسة الفرنسية، فقد كانت فرنسا تدعي أن الإفريقيين في مستعمراتهم يمكنهم الحصول على حقوق المواطنة الفرنسية
 ، وبعد أن قدم الأفارقة الكثير من التضحيات بعد الحربيين العالميتين كان طبيعيا أن تتطلع الدول الافريقية إلى أن تحصل على حريتها.


ومن أهم المستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا ذكر ما يلي:

السنغال، مالي أو السودان الفرنسي، موريتانيا، ساحل العاج، داهومي، النيجر، الغابون، التشاد، الكنغو الأوسط، مدغشقر، الطوغو، الكامرون.

المبحث الثاني: دعم الأفارقة للقضية الجزائرية في المحافل الإفريقية و الدولية:

تميزت الثورة الجزائرية عن باقي ثورات القرن العشرين، بأنها حركة تتجاوز في أهدافها النضالية حدودها المحلية والإقليمية لتطرح مفهوم شمولي يقوم على رفض الاستعمار بجميع أشكاله والتحالف مع جميع القوى المناهضة لهذه الظاهرة.


هذا الأخير الذي ترنحت قواعده أمام نشوء فكرة الوحدة الافريقية هذا الشعار الذي تعلقت به قلوب الرجال والنساء بإفريقيا تعلقا حماسيا قويا وكان يضغط على الاستعمار ضغطا كبيرا.


ولقد بذلت دبلوماسية الثورة جهودا كبيرة من أجل جر الدول الإفريقية إلى جانبها،
 وإن أهمية التضامن الإفريقي جعل الحكومة الجزائرية المؤقتة تولي أهمية خاصة  للقارة الإفريقية
، وإرساء علاقات وطيدة مع الدول الحليفة مكن من تحقيق نتائج مهمة، وذلك على صعيدي دعم القضية الجزائرية ومواجهة السياسة الفرنسية في إفريقيا.


وتأثير البعد الإفريقي للثورة الجزائرية على العلاقات الجزائرية الإفريقية وقد تكرس ذلك في توفير الدعم الدبلوماسي للقضية الجزائرية في المحافل الإقليمية والدولية.


حيث كان للأفارقة دور بارز و هام في صنع القرار الإفريقي على الساحة الدولية والإفريقية.

1- في المحافل الإفريقية:

     بانتشار الوعي السياسي في القارة الإفريقية بدأ انعقاد مؤتمرات سياسية مختلفة من أجل 
القضايا التحررية وعند ذلك يمكن القول أن القضية الجزائرية أصبحت قضية افريقية،
 ومن بين هذه المؤتمرات:
أ/ مؤتمر القاهرة 1957:


يعتبر مؤتمر القاهرة بمثابة نجاح باندونغ وقد انعقد ما بين 19 جانفي 1958 وفي 26 ديسمبر 1957، وهو مؤتمر الذي تساءلت فيه الصحف الأجنبية عن معنى شعاره " التضامن الإفريقي الآسيوي" و بما أن الجزائر شاركت كعضو مراقب في باندونغ فهي تشارك الآن في مؤتمر القاهرة بصفتها عضوا عاملا، وفي هذا المؤتمر كان الانتقال من أقصى الشرق للقارة الآسيوية في باندونغ إلى أقصى الشرق للقارة الافريقية بالقاهرة، وعمل على توحيد برامج العمل وتحقيق التقارب بين الشعوب التي لا تزال تواجه الاستعمار.
 و المطالبة بإقرار حق المستعمرات في الاستقلال التام، وأيد مطالب شعوب الكمرون وكينيا وأوغندا والجزائر ومدغشقر والمغرب والصومال في التمتع بحرياتها.


حيث جاء انعقاده في بلد عربي فرصة سامحة لإظهار المدى العظيم الذي بلغه كفاح الشعب الجزائري حيث استقبل الوفد الجزائري الممثل من طرف الأمين دباغين
 و20 عضوا آخر استقبالا حارا، وقامت كل الوفود مدة طويلة تصفق وتهتف بحماس لكفاح الشعب الجزائري وثورته التي عبرت عن قوة الشعوب الجديدة وعزمها على الكفاح حتى استرجاع الاستقلال وقد أعطى هذا المؤتمر أهمية خاصة للاستعمار في كل أنحاء القارتين.
 


وقد لبت الدعوة لهذا المؤتمر 46 أمة لترسم خططا للشعوب تحبط بها مشاريع المجموعة الأوربية الافريقية.


وكان مؤتمر القاهرة فرصة من تلك الفرص التي لا تتوفر إلا مرة أو مرتين في تاريخ الشعوب المستضعفة، وجمع بين شعوب استردت حريتها واستكملت سيادتها وشعوب أخرى ما تزال تقاسي ويلات الحروب الاستعمارية حتى لا تنسى الأولى الدين الذي على عاتقها لا تغفل عن مؤازرة الثانية في تحقيق ما تصبوا إليه من عزة وكرامة، وبهذا يكون "مؤتمر القاهرة" قد برهن لشعوب آسيا وأفريقيا أن قضية الحرية لا تتجزأ وأن حرية القارتين لا تزال مهددة ما دام هناك شعب واحد يئن تحت أثقال الاستعمار الأوروبي المحتضر، أضف إلى هذا وذاك أن "مؤتمر القاهرة" من الأمور الضرورية لإفهام من لا يزال لم يفهم من المسؤوليين الأوروبيين بأن عهد التحكم في تطور الشعوب الآسيوية والإفريقية قد انقضى.


وأفرد بهذا الصدد قرارات خاصة بالجزائر منها التنديد بالحرب الاستعمارية وبأساليب التعذيب المسلطة من طرف القوات الاستعمارية على الشعب الجزائري، وطالب بالإفراج عن القادة الخمس وجميع المواطنين الموقوفين في السجون الفرنسية، وأوصى المؤتمر باستقلال الجزائر وفتح مفاوضات بين جبهة التحرير الوطني وفرنسا على أساس هذا الاستقلال.


ويستنكر المؤتمر تجنيد الأفارقة في الجيش الفرنسي الذي يحارب في الجزائر ويوجه في هذا الغرض نداء إلى الأفارقة ليرفضوا محاربة إخوانهم، كما طلب المؤتمر من جميع شعوب العالم وخاصة شعوب إفريقيا وآسيا أن تنظم الحملات الصحافية والمظاهرات لتجنيد الرأي العام والتنديد بحرب الإبادة في الجزائر.


كما تقرر يوم 30 مارس 1958 أن يكون يوما للتضامن الإفريقي والآسيوي دعما للقضية الجزائرية والكفاح المسلح الذي يخوضه الشعب الجزائري وتتوجه في هذا اليوم أنظار ثلثي العالم في كل من آسيا وإفريقيا إلى أرض الجزائر المجاهدة.


كما أوصى المؤتمر بأن تتشكل في جميع الأقطار لجان لتحرير الجزائر كما يوجه نداء إلى كل شعب آسيوي وإفريقي لمد الشعب الجزائري بالأموال والألبسة والأدوية والمواد الغذائية وبجميع المساعدات المادية، ووجه أيضا نداء إلى جميع الحكومات وخاصة إلى حكومات آسيا وإفريقيا بأن تدافع عن قضية استقلال الجزائر أمام الهيئات العالمية، وبأن تجد الطرق الناجحة لجعل الحكومات التي تعين فرنسا في حربها على أن تكف عن هذه الإعانة.


ويبدو أن مؤتمر القاهرة هذا كان الهدف الأساسي منه أن يكون منبر لشعوب القارتين، وليس تمثيلا للحكومات، وذلك للدلالة على أن فكرة التضامن الإفريقي- الآسيوي، تعدت اهتمام الحكومات لتتغلغل في نفوس شعوب آسيا وإفريقيا.

ب/ مؤتمر أكرا 1958:


جاء في أول تصريح لرئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية فرحات عباس بقوله: «ورائنا إفريقيا الحرة »،
 وفي ذلك تأكيد على أهمية التضامن الإفريقي وحاجة الثورة إليه، حيث ركزت الحكومة الجزائرية المؤقتة في سياستها الخارجية على أفرقة المشكلة الجزائرية، فعملت على تكثيف الاتصالات بالمناضلين وتدعيم أنصار معسكر التحرر، وحضور التجمعات الافريقية واستغلالها في التعريف بالقضية الجزائرية، وكان مؤتمر أكرا الذي جمع البلدان الافريقية المستقلة لأول مرة في أفريل 1958 مسرحا للمجابهة بين الثورة الجزائرية والاستعمار الفرنسي.

أ/- الجلسات الأولى لمؤتمر أكرا ما بين 15 و22 أفريل 1958:


لقد اختيرت أكرا عاصمة غانا حديثة الاستقلال، عاصمة لمؤتمر الحكومة الإفريقية  الذي انعقد بداية من 15 أفريل 1958.

 بحضور ثماني دول مستقلة
  وكان ذلك بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لاستقلال غانا حيث كان شعار المؤتمر "إفريقيا- للأفارقة ويجب أن يتحكم فيها أبناؤها"
.


استقبل الوفد الجزائري المؤلف من خمسة أعضاء استقبالا حارا في أكرا أظهر هذا الاستقبال الحار الأهمية التي يوليها الشعب الإفريقي للجزائر وأن الشخصيات العظيمة في الثورة الجزائرية، أمثال بن مهيدي وجميلة بوحيرد دخلت الملحمة الافريقية، وقد تم اختيار الأماكن المناسبة لأعضاء الوفد الجزائري، حيث عين أحدهم في اللجنة التوجيهية للمؤتمر وتم انتخاب الآخرين لرئاسة أو نيابة عدة لجان مختلفة،
 ولقد حضر المؤتمر أكثر من 300 مندوب، حيث تمكن الوفد الجزائري من طرح مشكل الكفاح المسلح بكيفية واضحة.


كانت القضية الجزائرية محور المداولات في هذا المؤتمر الذي اعتبر نقطة انطلاقة جديدة في تاريخ الحركات التحريرية الافريقية.


وقد اكتست هذه الجلسات أهمية بالغة بسبب الوزن السياسي للشخصيات التي حضرتها وكانت على النحو التالي:

كوامي نكرومة والذي يعتبر أحد أبرز الزعماء المشهورين في إفريقيا السمراء وهو رئيس حكومة غانا وجمال عبد الناصر يعتبر هو الآخر من أبرز زعماء القارة الافريقية وأحد قادة الثورة العربية في مصر وهو رئيس الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) والرئيس بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية وتوكمان رئيس حكومة ليبيريا، أحمد بلا فريج وزير خارجية المغرب الأقصى وعبد الله خليل رئيس حكومة السودان،
 وهذه أول مرة التقى فيها رجال سياسيون أفارقة ذوي شهرة عالية و سيدرسون لأول مرة المشاكل الخاصة بإفريقيا- القارة التي لا يزال أغلب سكانها تحت وطأة الاحتلال الأجنبي.


وكان الهدف الأساسي لهذا المؤتمر هو البحث عن سبيل تحرير الأقطار من الهيمنة الاستعمارية وتوفير أجواء الدعم والتضامن والتكامل بين الدول الافريقية بإنشاء منظمة قارية تتمتع بصلاحيات دبلوماسية تكون من أولويات أهدافها الدفاع عن الأقطار الافريقية التي لم تحصل بعد على الاستقلال،
 والخطوات اللازمة لتأمين استقلال وسيادة الدول الافريقية.


ومن الواضح أن هذا المؤتمر فيما يتعلق بالقضية الجزائرية أزعج المستعمرين الذين يتصورون أن كفاح الشعب الجزائري لا يثير أصداء لدى الشعوب.


كان مؤتمر أكرا كله تأييدا ودعما للكفاح الجزائري وكفاح شعوب إفريقيا حيث اكتشفت إفريقيا قوتها وقدراتها في هذا المؤتمر وانطلقت إلى دك مواقع الاستعمار الواحدة إثر الأخرى في كل أرجاء القارة.
 ومن أهم قرارات المؤتمر:

1- وضع الخطط الشاملة لتحرير كل الأقطار الافريقية بتوفير الوسائل اللازمة.
2- أعلن المؤتمرون وفاءهم لمبادئ باندونغ والتضامن الآسيوي الإفريقي.
3- التأييد المطلق للحركات الوطنية في إفريقيا.
4- اعتبار يوم 15 أفريل يوم القارة الافريقية يمجد فيه كفاحها وتدرس فيه وسائل تحريرها ونهوضها.

5- تحديد موقف موحد وصارم إزاء الدول الاستعمارية الغربية وإزاء الحياد وهذا يعني بالدرجة الأولى اتخاذ موقف موحد ضد الاستعمار الأجنبي.
6- إعانة البلدان الافريقية التي لم تتحرر بدعمها بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية والمادية من أجل الوقوف إلى جانب الشعوب التي تكافح من أجل استقلالها مثل الجزائر وكينيا والكاميرون.

7- صوت المشاركون لصالح حق الشعب الجزائري في الاستقلال وتقرير مصيره.
8- تعهد الحكومات الافريقية الحاضرة بجمع الوسائل الممكنة لدعم كفاح الشعب الجزائري على اعتبار أن ثورة الجزائر صارت ثورتهم.
9- إنشاء لجنة دائمة دورها زيارة جميع بلدان العالم لشرح القضية الجزائرية والتنديد بخطر تفجير القنبلة الذرية الفرنسية في الصحراء.

الجلسات الثانية للمؤتمر ما بين 08 و12 ديسمبر 1958:


انعقد مؤتمر أكرا الثاني الذي كان مؤتمر الشعوب لا للحكومات في 08 ديسمبر 1958 تحت شعار "يجب أن تكون إفريقيا حرة"، شاركت فيه جميع الحركات الوطنية الافريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها.


وقد أعلن فيه فرانز فانون بأن الجزائر التي تجاهد منذ أكثر من أربع سنوات ضد جيش يناهز تعداده المليون جندي قد دعمت بذلك ضميرها القومي من ناحية والبعد الافريقي لوجودها من ناحية أخرى، وقد اهتزت البنية الاستعمارية في إفريقيا في أعماقها وأسسها بسبب حرب الجزائر... إن الشعب الجزائري الذي يكافح من أجل تحرير إفريقيا تتضافر جهوده مع الشعوب الأخرى في المعركة من أجل طرد الاستعمار من على أرض قارتنا.


وقد شاركت في المؤتمر الحكومة المؤقتة بوفد رسمي قاده السيد أحمد بومنجل بدعوة من رئيس جمهوريتها كوامي نكروما، وتمثلت أهداف المشاركة الجزائرية في كشف الأطماع الفرنسية بالمنطقة وممارساتها اللاإنسانية في الجزائر، وقد تلقت فيه القضية الجزائرية دعم الدول الإفريقية.


ويعتبر مؤتمر الشعوب في أكرا (ديسمبر 1958) امتدادا لمؤتمر الحكومات الإفريقية فيها (09 أفريل 1958) كما كان مؤتمر الشعوب الآسيوية الافريقية في القاهرة 1957 امتدادا لمؤتمر حكومتها في باندونغ 1955.
 وقد درست في المؤتمر عدة نقاط أهمها:

· الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة لنيل الاستقلال وتحطيم كل الأوضاع الاستعمارية لإقامة أوضاع جديدة يتم بناءها بالشعب وللشعب.
· التجربة الجزائرية في الكفاح وتجارب الكمرون وكينيا إلى جانب الكفاح السياسي والنقابي في الأقطار الخاضعة لفرنسا وبريطانيا.
· درست مظاهر الاضطهاد العنصري والاستغلال البشع في جنوب إفريقيا وأنغولا والكونغو البلجيكي.

كما نوقشت فيه قضية العنف والتحرر
  وفي الأخير قرر المؤتمرون بعض القرارات أهمها:

1- دعوة الحكومات الافريقية إلى الاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
2- توجيه نداء لمساعدة الجزائر ماديا ومعنويا وأدبيا.
3- القيام بنشاط دبلوماسي فعال لصالح الجزائر.
4- اعتبار 30 مارس من كل عام مناسبة تقدم فيها كل الإمكانيات لتعزيز الكفاح في الجزائر.

5- ضرورة تحرير القارة الافريقية من الاستعمار وتوحيد أجزائها.
6- خلق مجتمع عادل يتمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية دون أي تمييز عنصري.
7- معارضة سياسية المعسكرات والتجارب النووية والحروب العدوانية.

8- تأييد السلام العالمي والتعايش السلمي بين كل الشعوب والعمل مهما اختلفت اتجاهاتها السياسية ونظمها الاقتصادية والاجتماعية.

· كما طالب المؤتمرون بمنح الشعب الجزائري حقه بالاستقلال واستنكرت اللائحة الختامية للمؤتمر السياسية الفرنسية الهادفة إلى دمج الجزائر ومطالبة فرنسا بإجراء مفاوضات عاجلة مع الحكومة المؤقتة الممثل الشرعي لإرادة الشعب الجزائري من أجل تحقيق الاستقلال ووقف إطلاق النار.

· و يجدد للأمم الصديقة لفرنسا نداء مؤتمر الدول الافريقية المستقلة المنعقد بأكرا في 22 أفريل 1958، لكي ترفض من الآن تقديم أية مساعدة إلى فرنسا من أي نوع كانت في حرب الإبادة التي تسلكها ضد الجزائر.
· كما يدعو المؤتمر بقوة منظمة الأمم المتحدة أن توصي في وضوح لإيجاد حل سلمي للمشكلة الجزائرية.
· ويحيي الشجاعة وروح التضامن الافريقي ضد الاستعمار التي أبداها الجنود الإفريقيون الذين فروا من الجيش الفرنسي ويوجه نداء إلى كل الجنود المدفوعين إلى حرب الجزائر كي يقوموا بإتباع هذا المثل الرائع ويلتحقوا كلما سنحت الفرصة بجيش التحرير الجزائري.
· ويضع ثقته في السكرتير الدائم للمؤتمر الافريقي ليقوم بالسهر على تطبيق وتنفيذ المقررات المذكورة.
   وقد حققت الثورة مكاسب معتبرة من المؤتمر منها الاعتراف بحقها في الاستقلال، وإنشاء مجموعة افريقية داخل الأمم المتحدة مناصرة للقضية الجزائرية. 

لقد تعهد الأفارقة في مؤتمر أكرا على الولاء والمساعدة، ولن يتم رفض أي تحالف والتأكيد على أن مستقبل الاستعمار لم يكن مظلما كما كان في أعقاب مؤتمر أكرا.


ولا شك أن المكاسب المحققة من هذا المؤتمر كانت نتيجة مساعي وجهود الوفد الجزائري وقد صدر التأكيد خلالها إن الجزائر إنما تدافع عن حرية إفريقيا لأن جيش الاحتلال جمع 800 ألف جندي على أراضيها.


ويعتبر مؤتمر أكرا من المؤتمرات الافريقية التي اتخذت قرارات هامة تمس قضايا العالم العربي، كما أنه كان للمؤتمر قرارات تساند الحركات الوطنية في الجزائر بشكل واضح ومباشر، وكانت هذه القرارات بمثابة الرسالة المستعجلة للاستعمار الأوروبي بأن إفريقيا ما هي إلا للأفارقة ويجب التعجيل بإنهاء الاستعمار للشعوب الافريقية دون استثناء.


ولقد كانت لحرب الجزائر دورا حاسما في هذا المؤتمر لأنه ولأول مرة الاستعمار الذي يشن حربا في إفريقيا عاجز عن التغلب عليها ، و كان أكرا موطنا للمنظمات السياسية والنقابية في القارة الافريقية (إيديولوجيتهم المشتركة الإرادة الوطنية ضد الهيمنة الأجنبية.) وكانت فيه رغبة في تأكيد هوية الأهداف وأيضا استخدام جميع الوسائل الموجودة لطرد الاستعمار من القارة الافريقية.


وعقد بعدها المؤتمر الثاني للشعوب الافريقية بتونس أيام 25- 30 جانفي 1960 وقد تعرف من خلاله الأفارقة على الثورة الجزائرية عن قرب و ناقشوا بإيقاظ القضية الجزائرية و أعلنوا في ختامه عن دعمهم و مساندتهم لمواقف الحكومة المؤقتة.
و أما المؤتمر الثالث للشعوب الإفريقية فقد احتضنته القاهرة أيام 25-30 مارس 1961، و ضم و فودا من مختلف الدول الإفريقية، ألقى ممثل الجزائر بومنجل خطابا عرض فيه تطورات القضية الجزائرية و أكد على وجوب تكتل إفريقيا لنصرة قضايا التحرر و الوحدة، و جاءت قرارات المؤتمر لتأكد تضامن الشعوب الإفريقية التام مع الحكومة الجزائرية المؤقتة.

ج/- مؤتمر منروفيا(04 و 08 أوت 1959) التأكيد على الهوية الإفريقية للقضية الجزائرية: 
    جمع هذا المؤتمر الدول الإفريقية المستقلة وقد انضمت الحكومة المؤقتة الجزائرية لأشغال المؤتمر كعضو رسمي حيث  رفرف العلم الجزائري إلى جانب رايات الدول الافريقية المستقلة.


وانعقد هذا المؤتمر بالعاصمة الليبيرية منروفيا من 04 إلى 08 أوت 1959 بطلب من الحكومة المؤقتة الجزائرية لمناقشة أوجه الدعم الممكنة من الدول الافريقية المستقلة، ويعد ثاني مؤتمر تعقده الدول الافريقية المستقلة، وقد حققت فيه الحكومة المؤقتة الجزائرية الفتية انتصارا دبلوماسيا باهرا.
 حيث كتبت جريدة لوموند في 11 أوت 1959 تعليقا على هذا الحدث جاء فيه: إن الحكومة المؤقتة...تستطيع أن تتباهى بانتصارين: أولهما سياسي وقد تحقق في اشتراكها بالمؤتمر كعضو له ملء الحق بذلك والاعتراف شبه القطعي بأنها تؤلف منذ الآن طرفا في اجتماعات دول إفريقيا المستقلة والانتصار الثاني رمزي، وقد تحقق حيث قبلت حكومة ليبيريا بأن يخفق علم الجزائر طوال عدة أيام على برلمان منروفيا،
 وقد جمع المؤتمر الدول الافريقية الثمانية السالفة الذكر يضاف إليها دولة غينيا التي تحصلت على استقلالها في 02 أكتوبر 1958.


لقيت القضية الجزائرية دعما ومؤازرة من مختلف الأطراف ووافق المؤتمر على توصيات مهمة منها دعم القضية الجزائرية وتقديم الدعم للثورة الجزائرية والدعوة إلى الاعتراف بالحكومة الجزائرية المؤقتة.
 و التحضير للمناقشات التي ستجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الجزائرية، إلى جانب تقديم الدعم المادي للثورة وإعلان يوم 01 نوفمبر "يوما للجزائر".

أعلن رؤساء كل من غانا وغينيا وليبيريا في اجتماعاتهم الجاري في منروفيا أن اتحاد الدول الافريقية لا يمكن تحقيقه إلا بعد أن تحرز الدول الإفريقية على استقلالها.


واستجابة ً لنداء المؤتمر اعترفت كل من غانا وغينيا بالحكومة المؤقتة الجزائرية وكان اعترافهما دليل على قوة التضامن بين الحكومات الافريقية وهذا بطبيعة الحال يعد مكسبا جديدا تحرره الثورة الجزائرية في إفريقيا.


كما اتخذت قرارات صارمة ضد التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية فحقق بذلك انتصارا على الصعيد الدبلوماسي ورسخت فعالية الدبلوماسية الإفريقية لصالح القضية الجزائرية، حيث احتلت هذه الأخيرة حيزا مهما وكبيرا في مؤتمر منروفيا حيث زاد حجم التأييد الافريقي ماديا ومعنويا واستطاعت بعد سنوات من النشاط المستمر الوصول إلى إخضاع الدول الإفريقية بأهمية قضيتها كقضية افريقية بالنسبة للقارة كلها.
د/ الدور الافريقي في مؤتمر عدم الانحياز ببلغراد عام 1961:


لقد استطاعت الثورة الجزائرية احتلال صدارة الأحداث البارزة في المؤتمرات الدولية والإقليمية بفضل الدعم المتواصل لها من طرف الكتلة الافريقية مدعمة بالمجموعة الآسيوية من خلال ظهور حركة تضامن كبيرة آفرو آسيوية والتي ترجمت إلى جبهة مناهضة للاستعمار وهي حركة عدم الانحياز، هذه الجبهة التي لم تتوقف عن دعم الجزائر وكل الشعوب المناضلة من أجل حريتها واستقلالها.


وفي إطار أوسع تأكد تأييد دول عدم الانحياز لكفاح الشعب الجزائري إثر الاجتماع التحضيري للمؤتمر بالقاهرة في الفترة (05- 13- جوان 1961)، بناء على دعوة الرئيس اليوغسلافي "تيتو" والرئيس جمال عبد الناصر والرئيس الأندونيسي أحمد سوكارنو.


و تم الاتفاق فيه على عقد مؤتمر في 01 سبتمبر 1961 كما أصدروا قرار يخص القضية الجزائرية جاء فيه أن "الاجتماع التحضيري للدول غير المنحازة يعبر عن أمله في أن يرى المحادثات الجارية بين حكومتي الجزائر وفرنسا تنتهي إلى إقامة سلام بين شعبي الجزائر و فرنسا و كذا استقلال الجزائر ووحدة ترابها.
وسجل المؤتمر التأسيسي لحركة عدم الانحياز المنعقد في بلغراد في الفاتح سبتمبر 1961 الحضور القوي لصدى القضية الجزائرية و تطوراتها حيث تحدث الرئيس جمال عبد الناصر عن مذابح الاستعمار في الجزائر موضحا السياسة المنتهجة من قبل عدم الانحياز تشكل أمل العالم وموضع احترامه وهي محاولة جديدة في عصر التكتلات.


والثورة الجزائرية بطول أمدها وطبيعة كفاحها بلغت قمة الكفاح التحرري للشعوب المناهضة للاستعمار بكل أشكاله، و إن نظرتها عميقة وأن تكون بحكم تجربتها الطويلة مع الاستعمار أكثر إدراكا لحقيقة الصلة بين عدم الانحياز الذي يعني في بعض جوانبه تأكيدا للشخصية القومية المستقلة وبين الكفاح التحرري الذي يرمي إلى تحقيق هذه الشخصية، وقد تولى الرئيس بن خدة توضيح هذه الحقيقة في خطابه القيم الذي كانت له ابلغ وأحسن الآثار على أعضاء المؤتمر وعلى كل المعلقين و الملاحظين الأجانب.

وكان لهذا اللقاء الثلاثي الإفريقي_الآسيوي_الأمريكي لاتيني تأثير كبير و ايجابي على قضايا التحرر في العالم و منها القضية الجزائرية.

هذا وان عالج المؤتمر عدة قضايا دولية مهمة فان القضية الجزائرية نالت الحظ الأوفر في مناقشاته التي كان لها الأثر العميق على الرأي العام الأوروبي معتبرا القضية الجزائرية من القضايا الكبرى التي يعاني منها العالم على اعتبار أنها مرتبطة بالاستعمار، ولقد استطاعت الوفود الأفرو- آسيوية إقناع العديد من المشاركين بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره على اعتبار انه احد الأسس الهامة التي تقوم عليها هيئة الأمم المتحدة، وكانت النتيجة التي اكتسبتها القضية الجزائرية من هذا المؤتمر هي حصولها على التمثيل الدبلوماسي لها في عدة دول من أمريكا اللاتينية هذا إلى جانب تغيير المواقف الدولية التي كانت معادية لها منها المكسيك والأورغواي لصالح القضية الجزائرية وان المهمة التاريخية لهذا المؤتمر هي التي جعلت الدول الآفرو آسيوية والعربية تضم جهودها إلى جانب وفد جبهة التحرير الوطني في طرح القضية الجزائرية.


وقد أجمع المعلقون الأجانب على أن أهم النتائج الإيجابية للمؤتمر قد تمثلت في ذلك التأييد الحماسي الذي أحيطت به الحكومة المؤقتة الجزائرية، فأعلنت حكومة أفغانستان اعترافها القانوني بالحكومة الجزائرية ثم توالت الاعترافات القانونية من كامبودج وغانا ويوغوسلافيا وأعلنت بقية دول المؤتمر أنها ستعترف قانونيا بالحكومة الجزائرية بعد عودتها إلى بلدانها.

و/ الدور الإفريقي في هيئة الأمم المتحدة: 1955-1962م: 

تصدرت مسألة تدويل القضية الجزائرية على مستوى الأمم المتحدة لائحة أولويات السياسة الخارجية لجبهة التحرير الوطني، وكانت تستهدف التخلص من السيطرة الاستعمارية الفرنسية وحشد الدعم من اقرب الحلفاء الطبيعيين للشعب الجزائري، واندفع الوفد الخارجي باتجاه كواليس الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دحض أطروحات الحكومة الفرنسية التي تعتبر حرب الجزائر مسالة داخلية.

   ظهر البعد الإفريقي للقضية الجزائرية من خلال طرح الكتلة الإفريقية للقضية مدعمة من طرف الكتلة الآسيوية على اكبر هيئة دولية من اجل تدويل كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي، ويعود الفضل للدول العربية الشقيقة المنتمية إلى الكتلة الآفروآسيوية.

ولعل أثمن مساندة كانت تسعى إليها الثورة الجزائرية هي تأييدها في الأمم المتحدة و قد قدمت الدول الإفريقية دعما معتبرا للجزائر في المجال الدبلوماسي خاصة سنة 1960
، ولقد كانت المحاولات الآفروآسيوية لتدويل القضية الجزائرية تسير سيرا نسبيا منذ عام 1955 حيث حضرت جبهة التحرير مؤتمر باندونغ مطالبة الدول المشاركة بتقديم طلب رسمي إلى هيئة الأمم بشان مناقشة قضيتها
، حيث تميزت الدورة العاشرة 20 سبتمبر- 20 ديسمبر 1955 بمناقشتها الحادة حول إشكالية تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة، وبعد اختتام هذه المناقشات بين المؤيدون منهم و المعارضون تراجعت الأمم المتحدة عن قرارها بتسجيل القضية في جدول أعمال الدورة 10، مؤجلة إياها إلى دورة لاحقة.

    بعد أن تمكنت الكتلة الإفريقية مدعمة بالآسيوية من إقحام الوفد الجزائري في المحافل الدولية وعرض قضيته على أساس أنها قضية شعب يعاني من الاستعمار، جاءت دورة عام 1956 و التي تعتبر النفس الإفريقي الجديد ففي 19 جوان 1956 تقدمت مجموعة الدول الآفروآسيوية بطلب إدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الحادية عشر، وكان من نتائج هذه الدورة هو نجاح فرنسا إلى حد ما في عرقلة القضية، ولكن من ناحية أخرى أحرزت جبهة التحرير انتصار دبلوماسي جديد تمثل في تسجيل القضية في جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة
، وان هذا العمل التحسيسي الذي قام به وفد جبهة التحرير الوطني على مستوى الأمم المتحدة جعلت منه دول المجموعة الإفريقية الآسيوية سندا قويا للمضي قدما في تدويل القضية و كسب رهان الدورة الحادية عشر
، وبناء على طلب خمسة عشر دولة آفرو-آسيوية ، منها ثمانية دول عربية
، قررت الجمعية العامة في 15 نوفمبر 1956 تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمالها
، بعد معركة إجرائية وقانونية و دبلوماسية حامية بين الطرف الجزائرية مدعوما بالدول الآفروآسيوية و الطرف الفرنسي مدعوما بالدول الغربية.
   إن تطور طرح القضية في الجمعية العامة في الفترة الممتدة من 1955 إلى 1957 كان بطيئا رغم النصر الدبلوماسي المحقق في يوم 15-02-1957 حيث صادقت الجمعية العامة للأمم على لائحة أوصت بحل سلمي ديمقراطي و عادل و ذلك بالوسائل المتناسقة مع ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة
.

    وتميزت دورتي عام 1958 و 1959 بتنامي الضغط الإفريقي من اجل القضية الجزائرية ثم تأتي دورة الانتصار الإفريقي عام 1960 حيث شهدت دخولا قويا للقضية دبلوماسيا و استطاعت بفضل الدعم الآفروآسيوي من دخول أول معاهدة دولية في 20 جوان 1960 وهي اتفاقيات جنيف الخاصة بضحايا الحرب التي أبرمت عام 1949 وهذا يدل على أن الجزائر الفرنسية قد قبرت و إلى الأبد
.

    ولقد تميزت هذه الدورة بالتدخلات الايجابية و المؤيدة لمندوبي الكتلة الإفريقية و لذا اعتبرت سنة 1960 سنة إفريقيا، كما كانت الدورة الخامسة عشر هي الأخرى دورة الدول الإفريقية التي انضمت إليها 16 دولة كلها من قارة إفريقيا لتوسيع مجال مجموعة الدول المؤيدة للقضية الجزائرية، وبحلول سنة 1961 دخلت القضية مرحلتها الحاسمة في الدورة السادسة عشر 19 سبتمبر1961- 23 فيفيري 1962 باعتراف السلطات الفرنسية بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و التي ستنوب على الشعب في المفوضات مع الحكومة الفرنسية و إنهاء المشكل بطرق سلمية انصياعا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن.

    و بهذا تكون دورة عام 1961 دورة الانهزام الفرنسي أمام الدبلوماسية الإفريقية ، وعام 1962 إفريقيا تنتصر للقضية الجزائرية، حيث دخلت الجزائر دورة 1962 وهي تحمل أوراق اعتمادها كدولة كاملة السيادة لتحتل مقعدها في هيئة الأمم المتحدة بفضل الدعم من طرف الكتلة الآفروآسيوية، وبهذا الانتصار انضمت الجزائر إلى الأمم المتحدة وأصبحت لها كامل العضوية كدولة افريقية مغربية عربية مستقلة
.
    ومن خلال ماسبق يتبين لنا أن الثورة الجزائرية اتبعت سياسة حكيمة من خلال إعطائها للبعد الإفريقي أهميته في مبادئها وسياستها الخارجية، وقد اكتسبت شهرة وسمعة طيبة في إفريقيا بتجسيدها لشعارات التحرر و تحقيق الوحدة الإفريقية و عليه فان الشعوب و بعض الدول الإفريقية اعتبرت ثورة نموذجية للتحرر، وعليه فقد تضامنت معها وقدمت لها أشكالا مختلفة من الدعم و المساندة وأرست معها علاقات وطيدة تكرس ذلك في توفير الدعم الدبلوماسي في المحافل الإقليمية و الدولية.

المبحث الثالث: تأثير الثورة الجزائرية على السياسة الفرنسية في إفريقيا.
    رسمت فرنسا سياستها الاستعمارية في إفريقيا على أساس فلسفة معينة حيث يعتبر نظام الحكم المباشر احد سمات النظم الحكومية التي إقامتها فرنسا في قارة إفريقيا، و العجيب أن السياسة الاستعمارية الفرنسية بنيت على بعض المبادئ التي أعلنتها الثورة الفرنسية، حيث دعا الفرنسيون على أن جميع سكان المستعمرات يجب أن يكونوا مواطنين فرنسيين لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات
، وهو نظام صاحب الاحتلال الفرنسي للدول الإفريقية، وانتهى في تطوره في خضوع كل مستعمرة إلى حاكم فرنسي يتلقى أوامره من وزير المستعمرات، ومعظم الموظفين الذين يريدون العمل في المستعمرة الفرنسية فرنسيين، وكان الغرض من هذا النظام هو استغلال الدول الإفريقية
، فالنظام الفرنسي المطبق في غرب إفريقيا قام على أساس تحطيم الزعامات القومية وانتزاع كل سلطة و نفوذ كانت تتمتع به من قبل
، فقد كانت فرنسا تنظر إلى مستعمراتها نظرة تجارية، و قد احتفظت بمنطقة السنغال و كانت هذه المنطقة تعتبر ثغرا تجاريا مع مناطق السودان الغربي
.
     إن نظرة التعالي الفرنسية المدعومة بالاندفاع الاستعماري والتفوق العسكري كانت تتجاهل أن هذه الأمة لها من مقومات النشوء والبقاء ككل أمة أخرى فنتجت لنجاح العمل الثوري التحرري وفضح حقيقة المستعمر وإزالة ما علق بنفوس المواطنين من أوهام وحشد الدعم العربي، والإفريقي والعالمي لثورة الجزائرية للقضاء على النظام الاستعماري نهائيا، فالثورة الجزائرية كانت عملا مدروسا وضحت الأهداف وسايرت التطورات ليصل تأثيرها إلى كل الشعوب المضطهدة خاصة في إفريقيا وهو الأمر الذي ما انفكت تؤكد عليه في مواثيقها،
 ونتيجة لتطور الثورة وامتداد تأثيراتها اتبعت السياسة الفرنسية أسلوبا حاولت من خلاله عزل الثورة عن إفريقيا بأساليب عدة من بينها:

· إغراء الزعماء الأفارقة بالمناصب العليا في الحكومة الفرنسية والبرلمان مثلما هو الحال بالنسبة لهوفيه بونيي الذي عين وزيرا في الحكومة الفرنسية.

· إلهاء الأفارقة بإصلاحات شكلية ترمي إلى تجزئة الأقطار الافريقية وتسهيل ربطها بفرنسا.
· الدعوة إلى شجب العمل الثوري والعنف واعتبار الأفارقة غير قادرين على تحمل مسؤولية استقلال بلادهم والتخلي عن فرنسا، ومن بين أهم القضايا التي حضيت بنقاش مطول سنة 1956 مسألة تعديل قانون الانتخابات بما يتيح تمثيل أوسع للمستعمرات.

وهو مطلب ألح عليه الوطنيون الأفارقة، ومثل مظهرا لمرحلة إصلاح جديدة لجأت إليها فرنسا تحت ضغط الثورة الجزائرية، وهكذا أدخلت إصلاحات جذرية على نظام الانتخابات ورفع من مستوى تمثيل المستعمرات الإفريقية،
 وعليه أفرزت انتخابات جوان 1956 تمثيلا معتبرا للأفارقة في البرلمان الفرنسي، فأصبحت إفريقيا وقضايا المستعمرات تحضر بقوة في المناقشات البرلمانية وتجندت النخب السياسية الافريقية للدفاع بحماسة عن قضايا بلادهم،
 وقد عبر إدغارفور رئيس وزراء فرنسا قائلا «علينا أن نكسب التسابق مع الساعة ذلك أن مشاكل إفريقيا السوداء ستطرح وتفرض نفسها علينا تماما مثل شمال إفريقيا،»
 وقد أكد غاستون ديفيري وزير المستعمرات الفرنسية ما وراء البحار أن سياسة الاستعاب لم تعد مجدية واقترح لمواجهة مطلب الاستقلال فكرة المساواة فطالب بإدخال إصلاحات دستورية، وكان يستحضر في مناقشاته البرلمانية الحالة الجزائرية ليطالب بإصلاحات سريعة قبل فوات الأوان
 فقد هزت الحرب الجزائرية بعمق التوازن الاستعماري في إفريقيا، ولا توجد أرض محتلة في إفريقيا إلا وأعيدت صياغتها بسبب الحرب الجزائرية،
 وبذلك كان لتطور المسألة الجزائرية أثر على الحكومة الفرنسية مما تطلب إدخال إصلاحات على النظم المسيرة لأقاليم ما وراء البحار تفاديا لانتقال النموذج الجزائري لهذه الأقاليم.


فقد كان الشعب الجزائري يدرك أهمية المعركة التي يخوضها وقد طرح شعار التحرير الوطني للجزائر وتحرير القارة الافريقية، ويرى أن شعوب إفريقيا السوداء تتابع بحماس كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي، ويدرك أيضا أن كل ضربة ضد الاضطهاد الفرنسي في الجزائر تفكك القوة الاستعمارية وكل طلقة نار تطلق تجعل الجهاز الاستعماري في حالة من الذعر وتقوي الوعي القومي الافريقي.
وبذلك نجحت الثورة الجزائرية بقوتها وعمقها الشعبي أن تجعل السياسة الفرنسية تبحث عن السبل الكفيلة للاحتفاظ على قدر يسير من إمبراطوريتهم الاستعمارية فكان قانون الإطار الذي تم التصويت عليه تحت ضغط حرب الجزائر يمثل بداية لارتخاء الضغط على بلدان إفريقيا، وهو عبارة عن مشروع يسمح باستقلال ذاتي إداري لصالح شعوب المستعمرات الفرنسية مع بقاء حاكم عام يتلقى الأوامر من باريس، صوت عليه البرلمان الفرنسي لتشكيل تجزئة إقليمية لإفريقيا السوداء، وقطع مسيرة هذه الشعوب نحو الوحدة والاستقلال،
 فقد رأى الفرنسيون أن ترددهم في إعطاء الجزائريين ولو نصيبا من الحقوق السياسية هو الذي دفعهم إلى تنظيم هذه الثورة الهائلة، فحاول منح المستعمرات الافريقية نوعا من الحكم الذاتي أطلق عليه القانون الإطاري.

وبمقتضى هذا القانون تكون للأفارقة مجالس حكومية يترأسها الوالي الفرنسي،
 أما جهة التحرير الوطني فقد عبرت على أن هذا القانون هو مناورة فرنسية جديدة في إفريقيا وخدعة تهدف إلى ضمان الاحتفاظ بهذه المستعمرات وزيادة نفوذها في إفريقيا وإلى منح استقلالها وتكبيلها بالقوانين،
 فكان قانون الإطار كما هو الحال استقلال تونس والمغرب نتيجة لتطور وتأثير الثورة الجزائرية الشمولي على السياسة الفرنسية،
 وعموما فإن ازدياد عنف الثورة وامتداد تأثيراتها الخارجية حتم على السياسة انتهاج خيارين لا ثالث لهما في إفريقيا، الأول يتمثل في مواجهة ثورة عارمة قد تعصف بالوجود الفرنسي في القارة، والثاني هو تلبية مطالب الشعوب الإفريقية مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية ولا يمكن ذلك إلا بإتباع أسلوب استعماري جديد يقوم على سياسة الإصلاحات والمفاوضات،
 فقد تحتم على السياسة الفرنسية انتهاج الخيار الثاني لواقعيته وفوائده لأنه يفصل إفريقيا عن الجزائر خاصة أن فرنسا مصممة على سياستها الإحتلالية في الجزائر،
 وتأمل في إحياء الظروف التي كانت موجودة قبل عام 1954 لكن فمن الجيد أن تعلم أن هذا مستحيل الآن في ضل التغييرات التي حدثت في وعي الرجل الجزائري في السنوات الخمس الماضية.

ليس هناك شك في أن الجزائر وثورتها جعلت تأثيرها القوى محسوسا،
 وبذلك أدركت الإدارة الفرنسية خطورة التوجه الافريقي للثورة الجزائرية خاصة في ضل تصريحات قادتها بأن كفاح الجزائر يدخل ضمن كفاح كامل شعوب القارة. وعليه نؤكد أن المشكلة الجزائرية أصبحت تؤثر على السياسة الفرنسية وتؤثر عليها في العمق، فكان لحرب الجزائر دافعا أدى إلى إجراء
 إصلاحات عميقة في المستعمرات الفرنسية، ولا شك أن انقلاب 13 ماي 1958
 ومجيء الجنرال ديغول دليل واضح على مدى تأثيرها على سياسة فرنسا،
 فالثورة التي تقدم في الجزائر إذا غيرت شعبا فهي قادرة على إلقاء الضوء على أوروبا وإفريقيا والتأثير عليها لأنها جزء من عملية عالمية لا تعرف الحدود.
 ونتيجة لما أصاب فرنسا في الخمسينات من القرن العشرين دفعها إلى التقهقر،
 وبذلك أحس الجنرال ديغول بحكم تجربته خلال الحرب العالمية الثانية بالخطر الذي يهدد ممتلكات فرنسا في إفريقيا جنوب الصحراء وتحت هذا الإطار أعلن ديغول عن سياسة جديدة تطبق في إفريقيا،
 وكان استفتاء 28 سبتمبر 1958 أحد تلك الإجراءات،
 وقد تزامن الاستفتاء مع تصويت الفرنسيين على تعديل الدستور، وتصويت الجزائريين على قبول أو رفض سياسة الإدماج أما الأفارقة فكان عليهم أن يصوتوا على خياري البقاء تحت السيادة الفرنسية أو الاستقلال وفي هذا تمييز بين الوضعية الجزائرية التي أرادها ديغول أن تبقى فرنسية وبين المستعمرات الأخرى باعتبارها جزءا من التراب الفرنسي وعلى الإفريقيين أن يدركوا ذلك جيدا أولا يظهروا أي عطف على قضية تعتبر من مشكلات فرنسا الداخلية ولا يمكن لديغول أن يتراجع فيها.

 كان هدف الاستفتاء هو التحقق فيما إذا كانت فكرة الانفصال ستنتصر أو لا وإذا ما رفض بلد ما هذه الرابطة فإنه يريد الاستقلال مع تحمل كل أعبائه.
 و كان ديغول يعرف جيدا أن الأقطار الإفريقية سوف تختار البقاء تحت الهيمنة الفرنسية خاصة وأنه يطرح مع ذلك استقلال ذاتي داخل نظام المجموعة الفرنسية.
 رغم أن التصويت كان لصالح الاستفتاء الذي اقترحه ديغول سنة 1958 حيث بلغت في إفريقيا السوداء نسبة 98% وفي فرنسا 80% فإن هذا النجاح بقي محدودا،
 فقد تفطنت جبهة التحرير الوطني لأبعاد هذه السياسة وردت عليها بسياسة مدروسة،
 أما فرنسا فقد راحت تتغنى بهذه النتيجة في العالم أجمع على أساس أنها حجة قاطعة تبرهن على صدق نية فرنسا وعزمها على تسيير الشعوب المتخلفة إلى ما تستحقه من نضج سياسي ورفاهية اجتماعية واقتصادية،
 لقد كان رد أحمد سيكوتوري على ديغول بقوله: «نحن نفضل الفقر مع الحرية على الثراء مع العبودية»،
 وتصويت الغينيين لصالح الاستقلال ونجاح تجربتهم دليل على زيف الادعاءات الفرنسية بأن الأفارقة لم يؤهلوا بعد للحصول على استقلالهم وأنه لا يمكن أن يعيشوا بعيدا عن فرنسا، حيث تحالفت جبهة التحرير الوطني مع  الزعيم الغيني سيكوتوري والغاني كوامي نكروما اللذان طرحا بدورهما مشروعا لوحدة بلديهما وردت بحزم على السياسة الفرنسية وهو أمر أخلط أوراق الجنرال ديغول فأعلنت تشكيل الحكومة المؤقتة ونقلت الحرب إلى فرنسا لتحسيس الفرنسيين أكثر بخطورة المسألة أما على الصعيد الافريقي فقد بادرت بالإجراءات الآتية:

- تعزيز التحالف مع أنصارها الأفارقة لفضح السياسة الفرنسية والمطالبة بالاستقلال ولو عن طريق العمل المسلح.

- الدعوة إلى رفض مشروع الاتحاد الفرنسي من خلال توجيه نداء للأفارقة من أجل التصويت لصالح الاستقلال، حيث جاء التأكيد فيه،
 كل إفريقي سيصوت في الاستفتاء لصالح فرنسا سيكبل أكثر شعبه و بلاده بقيود الاستعمار الفرنسي.

- إرساء مبادئ التضامن والوحدة الإفريقية ورفع شعار إفريقيا للإفريقيين و استغلال المنابر الإفريقية و الدولية للترويج لمواقفها الثورية و خاصة من خلال الجهود التي كان يقوم بها فرانز فانون وبفضل السياسة المتبعة والنشاط الحثيث للحكومة الجزائرية المؤقتة في إفريقيا حققت نجاحات باهرة،
 لقد لمس الجنرال ديغول هبوب رياح التحرر فلم يجد من سبيل سوى الاحتفاظ بمصالح فرنسا،
 وازداد وعي الشعوب الافريقية ونخبها بضرورة التخلص من جميع أشكال الاستعمار، وبدا أن القضية الجزائرية أصبحت الشغل الشاغل للإفريقيين وأن التضامن معها يزداد قوة يوما بعد يوم وكل هذا يؤكد أن الحكومة المؤقتة ماضية في تحقيق أهدافها على حساب فرنسا على الساحة الافريقية خاصة في مجال الاعتراف بها من قبل الدول المستقلة وتأييد قضيتها ومساندتها، فقد تمكنت الثورة الجزائرية من فضح السياسة الفرنسية ورسخت الدعوة إلى فكرة الاستقلال التام وإلى التضامن والوحدة الافريقية وهذا ما دفع بعض الزعماء الأفارقة للمطالبة بالاستقلال التام لأقطارهم،
 فجوهر الثورة الجزائرية ليس الكفاح من أجل الخبز وإنما من أجل الكرامة الإنسان.

لقد فقدت فرنسا سمعتها القديمة أمام عدم قدرتها على قهر الثورة الجزائرية، وبذلك زالت بصفة نهائية تلك الرهبة التي كانت الشعوب الافريقية تشعر بها وأصبح طريق الحرية مفتوحا أمامها، وهكذا قامت تطالب باستقلالها التام خاصة في ضل مشاكل فرنسا في الجزائر للحصول على حريتها،
 فقد اعترف ديغول بطريقة غير مباشرة في تصريحاته أن حضور ثورة الجزائر القوي في افريقيا وضغوطاتها المختلفة كانت وراء استقلال الأقطار الإفريقية، " تحولت مستعمراتنا السابقة في القارة السمراء وكذلك الجزيرة الكبيرة على المحيط الهندي "مدغشقر" إلى جمهوريات بمساعدتنا لأنني قدرت كم من ثورة قد تقوم في ممتلكاتنا السابقة إذا ما رفضنا لها ما هو عدل وإنصاف ولا مفر منه، بل يكون واقعا محتوما من جهة في تيار الحقائق النفسية والسياسية للحرب المتواصلة في الجزائر"
، وعموما اضطرت فرنسا لتعديل الدستور وإدخال فقرة تنص على إمكانية طلب الأقطار الافريقية استقلالها، فتقدمت مالي بطلب الاستقلال سنة 1960 وكانت بها فرقة من جيش التحرير الجزائري، فلم تجد بدا من الاعتراف باستقلالها دون أن تقطع معها العلاقات كما فعلت مع غينيا، وهذا ما أفسح المجال لأقطار أخرى للمطالبة باستقلالها وبذلك أمضت الحكومة الفرنسية سنة 1960 على استقلال إثني عشرة دولة،
 في بلدان افريقيا الغربية والوسطى ومن بينها مالي، النيجر، فولتا العليا، تشاد، كوت ديفوار، الغابون، السنغال...


إن هذا الاعتراف بالاستقلال بالجملة للأقطار الافريقية كان بفضل قوة الثورة الجزائرية التي استطاع قادتها أن يتحدوا للقضاء على ما كانت تعاني منه الشعوب المستعمرة داخل القارة الافريقية ويؤكد هذه الحقيقة الأفارقة أنفسهم فها هو موديبو كايتا يقول: «إن حرب التحرير الجزائرية هي التي دفعت ديغول إلى الاعتراف باستقلالنا حتى يتفرغ للجزائر» وإذ كان ديغول قد انتهى من التخلي عن غينيا أولا ثم عن بقية البلدان الافريقية في غرب القارة بعد سنتين فإنما فعل ذلك لأنه يعلم مدى خطورة العدوى
. وقد حاول ديغول الادعاء بأن الاستقلال هذه البلدان يرجع إلى سخاء فرنسا،
 وقد ذهب بعض الأفارقة إلى حد وصفه بأنه محرر إفريقيا لكن الحقيقة أن السبب الرئيسي في تحويل سياسة ديغول الافريقية هو تطور حرب الجزائر واقتناعه بأن فرنسا غير قادرة على إنهاء هذه الحرب عسكريا وإنه لا سبيل لإنقاذ فرنسا من هذا النزيف إلا باستقلال الجزائر، كما أدرك أن إنكار الاستقلال على الإفريقيين بعد نجاح سيكوتوري في تحقيق استقلال غينيا سوف يورط فرنسا في حرب جديدة مماثلة لحرب الجزائر حيث كانت حركات التحرير والتنظيمات المعارضة لفرنسا في الأقاليم الفرنسية الأخرى قد بدأت تتجمع

في غينيا وغانا خاصة من النيجر وساحل العاج وبدأت تتلقى التدريبات العسكرية وتجمع السلاح استعدادا للمقاومة ومن هنا جاء التحول في سياسة ديغول لإنقاذ ما تبقى لفرنسا من هيبة، وهكذا فقد كان للثورة الجزائرية دورا في تصفية الإمبراطورية الفرنسية والقضاء على فكرة امتداد الأراضي الفرنسية في افريقيا وقد أدى ذلك إلى فتح أبواب الاتصال بينها وبين حركات التحرير والتنظيمات الثورية في افريقيا الفرنسية،
 لقد كانت فرنسا تعتقد أن التخلص من أعباء ومشاكل مستعمراتها الأخرى في افريقيا يتيح لها الفرصة ويجعلها في وضع يؤهلها للقضاء على الثورة الجزائرية وبالتالي إنقاض جوهرة المستعمرات الفرنسية في افريقيا،
 ولذلك خطط ديغول في مرحلة المفاوضات مع الطرف الجزائري 1960- 1962 لزيادة الضغط وتطويق الجزائر بغية تحقيق انتصار سياسي لصالح فرنسا كما عمد إلى استغلال المجموعة الفرنسية التي منحها الاستقلال تونس والمغرب من أجل الضغط على جبهة التحرير الوطني للقبول باستقلال شكلي واضعا في الاعتبار ضرورة الاحتفاظ بالصحراء فرنسية وقد اعتمد على تسخير القادة الأفارقة الذين منحهم الاستقلال لتحقيق أهدافه،
ولكن الثورة الجزائرية استطاعت أن تحل المسألة مع البلدان الافريقية وطرحت القضية على مستوى التجمعات الافريقية التي كانت قراراتها لصالح الثورة الجزائرية وبذلك توحدت كلمة افريقيا وفشلت السياسة الفرنسية.

    فعندما يحلل المرء عن كثب العلاقات الاستعمارية التي كانت قائمة بين الجزائر وفرنسا يدرك أن الأراضي الجزائرية بخصائص غزوها قد مثلت دائما لفرنسا امتداد أكثر
، وقد أكد كوامي نكروما قائل: «أن الثورة الجزائرية زادت المناضلين حمية وحماسا».

 أما الثائر شي غيفارا 
 فقد عبر عن ذلك بقوله: « إن كفاح الشعب الجزائري هو كفاح الحرية 
لا للجزائريين وحدهم بل لجميع الناس الذين يعانون الظلم والاضطهاد في جميع القارات»                وبذلك كان للثورة الجزائرية دور في تحرير مستعمرات غرب افريقيا من الاستعمار الفرنسي، فعديد من الساسة الأفارقة اعترفوا بأن الثورة الجزائرية حطمت الإمبراطورية الفرنسية فيما وراء البحار وكانت زيادة على ذلك آخر حلقة في سلسلة هزائم الجيش الفرنسي.
  

ومن هنا نلاحظ أن تأثير الثورة قد مر بمراحل حاسمة فالمرحلة الأولى 1954- 1956 استطاعت أن تلفت الانتباه وأن تدعو إلى إدخال الإصلاحات الضرورية أما المرحلة الثانية 1956- 1958 أكدت على عمق التأثير من خلال اضطرار فرنسا لإدخال إصلاحات عميقة على المستعمرات مثل قانون الإطاري، وفي المرحلة الثالثة 1958- 1960 شهدت قفزة نوعية من خلال منح المستعمرات الاستقلال الذاتي، والمرحلة الرابعة 1960- 1962 بادرت فرنسا إلى منح الدول الافريقية استقلالها التام لتضل وفية لها ولكن المشكلة الجزائرية وضعت هذه الأقطار على المحك واختبرت حدود استقلاليتها الحقيقية.
 

المبحث الرابع: دور الجزائر المستقلة في دعم القضايا الإفريقية:

لقد استغرقت الحرب الجزائرية التي خاضها الشعب الجزائري من أجل انتزاع استقلاله ما يناهز الثمانية أعوام، وهذه المدة الطويلة من الكفاح تبررها طبيعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر التي حولتها فرنسا إلى مستعمرة استيطانية تحكمها أقلية من الأوربيين بأحكامها المطلقة وتستغل البلاد لصالحها فقط، وأنه في ظل مستعمرة استيطانية تكون ظروف تحقيق عملية التحرير الوطني أصعب منها في ظل المستعمرات التقليدية، ولمقاومة "الجزائر الفرنسية" خاض الشعب الجزائري إحدى معاركه الأكثر طولا والأكثر دموية وقد أحرز في النهاية الانتصار بداية من المفاوضات مع الخصم التي شرع فيها بقيادة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.


إن معركة المفاوضات لا تقل خطورة عن الحرب المسلحة فهي لها قواعدها وأهدافها ويمكن للعدو أن يستعملها لضرب الوحدة، وكل مفاوضة تعد مساومة وفي بداية مارس 1961 بسويسرا التقى وفدا الطرفين وأقر ديغول سيشرع في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني ومحادثات مع الأطراف الأخرى، ورفض أي مناقشة حول الصحراء من الناحية الجوهرية مع قبول التطرق إلى نقاط تقنية، ويعد هذا خطرا كبيرا على مستقبل الدولة الجزائرية.


واثر فشل مفاوضات إيفيان الأولى في 13 جوان 1961 بسبب قضية الصحراء كان الموقف الافريقي المساند للجزائر حاسما في تسريع المفاوضات وتراجع فرنسا عن سياسة فصل الصحراء.

 وقد اجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس من 22 إلى 27 فيفري 1962 لدراسة نص اتفاقيات ايفيان في كل جزئياتها وتم التصويت على مشروع نص اتفاقيات ايفيان من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية و افتتحت المفاوضات من جديد يوم 07 مارس وبصفة رسمية، واستلزمت 12 يوما من المناقشة الحادة للوصول إلى التوقيع على اتفاقيات وقف إطلاق النار،ولم يوقع الوفد الجزائري إلا عشية يوم 18 مارس بعد لحظات، و في نفس اليوم أمرت بوقف إطلاق النار على أمواج إذاعة تونس بهذه العبارة " باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و بتفويض من المجلس الوطني للثورة الجزائرية أعلن وقف إطلاق النار في كافة أنحاء التراب الجزائري ابتداء من 19 مارس 1962 على الساعة الثانية عشر"، وقام الجنرال ديغول بدوره قبل ذلك بقليل بإعطاء نفس الأوامر للقوات الفرنسية، و استقبل أمر وقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد بارتياح كبير، فتحقق بذلك حلم المجاهدين و أجيال عديدة من الجزائريين منذ 1830 ألا وهو الاستقلال، وكان إعلان وقف إطلاق النار بداية للمرحلة الانتقالية.


تعد ثورة التحرير التي أعادت للدولة الجزائرية سيادتها من أهم حركات التحرر التي قادت إلى انتشار ثقافة التحرر في افريقيا والعالم والتي سيظل إشعاعها مستمرا وأنموذجا يحذى به في مواجهة كل أشكال الاستعمار الجديدة، لأن أسسه بنيت على مبدأ أن استقلال الجزائر لن يكون مكتملا إلا عبر التحرر الكامل للمناطق الافريقية.


كانت الثورة الجزائرية قد وضعت نصب عينيها العمل على توحيد الجهود مع الدول والشعوب الإفريقية، لذلك فإنها لم تتغيب يوما عن حضور اللقاءات الإفريقية، وقد واصلت الجزائر المستقلة طريقها على هذا النهج، وهاهو أول رئيس للجزائر المستقلة ( أحمد بن بلة ) يذكر في خطابه أمام الأفارقة في أديس أبابا غداة تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963
، ما يلي: " إن إخواني الأفارقة قد اتفقوا على أن يموتوا كي تصير الجزائر دولة مستقلة، لذلك هيا بنا نتفق على أن نموت لكي تتحرر الشعوب التي مازالت تحت نير السيطرة الاستعمارية، ولكي لا تصبح الوحدة الإفريقية كلمة جوفاء و كان لهذا الخطاب اثر بالغ في خطب جميع من تلاه
. 

     وقد تم التأكيد في برنامج طرابلس على مبدأ دعم حركات التحرر الإفريقية و صرح الرئيس احمد بن بلة في جوان 1963 لجريدة ايطالية انه سيجعل القارة الإفريقية في صدارة اهتمام السياسة الخارجية الجزائرية، وإن الرصيد الثوري والمكانة التي حظيت بها الثورة الجزائرية لدى الزعماء الأفارقة و شعوبهم على السواء لم يكن هناك ما يعززها على الصعيد الداخلي لبلد   خربته الحرب الطويلة و يتخبط في مشاكل اقتصادية و اجتماعية عميقة وواجهت الجزائر تحدي استكمال السيادة الوطنية وترسيخ المؤسسات الوطنية.

      لم تتغير فلسفة الثورة بعد استعادة السيادة الوطنية ولم تتراجع دبلوماسيتها بل اعتبرت السيادة غير مكتملة ما لم تتحرر الدول الافريقية التي مازال تناضل لأجل استقلالها كأنغولا و موزمبيق و غينيا والرأس الأخضر، ساوتومي و برنسيب و زمبابوي، ناميبيا وجنوب إفريقيا ثم قضية الصحراء الغربية، كلها مهام تمثلها الدبلوماسية الجزائرية بكل قوة في المحافل الدولية. 
إذا هو اعتقاد ومبدأ راسخ في فلسفة الثورة الجزائرية في رؤيتها للتحرر الوطني والإفريقي، فاستنادا لمبادئ سياستها الخارجية ومواثيق المنظمات الإقليمية والدولية، خاضت الدبلوماسية الجزائرية حربا أخرى لا تقل فاعلية عن تلك التي خاضتها أيام الثورة التحريرية.


قام الرئيس أحمد بن بلة بزيارة إلى الأقطار الإفريقية بصفته رئيسا للدبلوماسية الجزائرية لحضور مؤتمر وزراء الخارجية لدول منظمة الوحدة الإفريقية،
 وكانت هذه الرحلة لتوطيد البعد الإفريقي للثورة وأكد بن بلة على الوجهة الافريقية للجزائر التي وضعت على عاتقها مسؤولية مواجهة الظروف التي تعيشها القارة الافريقية والعمل على تجاوز العراقيل التي تواجهها نظرا للتشابه الداخلي والخارجي بين الأقطار الافريقية وقد جرت محادثات بين الرئيس بن بلة والرؤساء الأفارقة وتم تناول موضوع تبادل التعاون وتحرير البلدان الافريقية الخاضعة للسيطرة الاستعمارية.


ولقد قامت إستراتيجية السياسة الخارجية الجزائرية بتحقيق وحدة العالم الثالث وتدعيم الثورة والنهج الثوري، وكانت أسبوعية جبهة التحرير "الثورة الإفريقية" التي أنشأت عام 1963 حاملة للمشعل الذي تبناه فرانتز فانون من قبل وهو ترسيخ التضامن الافريقي.

وكان جمال عبد الناصر سعيدا بدخول الجزائر المعترك الدبلوماسي الافريقي بثقلها ورصيدها الثوري، وبعد هذا النجاح المحقق حاولت الجزائر تفعيل دور منظمة الوحدة الإفريقية، كما حازت داخلها على تمثيل معتبر يدل على قوة نفوذها فعندما أنشأت مؤسساتها سنة 1964 عين الدبلوماسي الجزائري محمد سحنون أمينا عاما بالنيابة وناطقا رسميا لها إلى غاية سنة 1973.


وقد تحركت الجزائر في كل الاتجاهات وعبر كل المؤسسات الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح إفريقية وإسماع صوتها ومطالبها.


في هذا الشأن يقبل الكاتب والصحفي بول بالطا" في الخارج كانت الجزائر حاضرة في كل المؤسسات الإقليمية والدولية، وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي جامعة الدول العربية وفي منظمة الوحدة الافريقية في هيئة الأمم المتحدة في منظمة عدم الانحياز تدافع عن حقوق القارة وحقوق دول العالم الثالث.


كان للجزائر الدور البارز في دعم حركات التحرر الافريقية حيث تلقى العديد من المقاتلين الأفارقة التدريب العسكري بها، حيث قدم هؤلاء من مختلف المستعمرات الافريقية لتقدم لهم مختلف أنواع التدريب العسكري بالجزائر مثل أكادمية شرشال كما قال الرئيس أحمد بن بلة  بأن ألف مقاتل إفريقي سيستفيدون من التدريب العسكري بالجزائر، بالإضافة إلى هذا قامت الجزائر بإقامة معسكرات تدريب في المستعمرات البرتغالية لا سيما في أنغولا و الموزمبيق.

كما حظيت الحركة الوطنية في زيمبابوي بدعم عسكري من الجزائر التي أخذت على عاتقها تدريب مقاتليها إلى جانب إرسال خبراء في الميدان كما قدمت الجزائر مبالغ مالية للجنة المكلفة بتصفية الاستعمار التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية التي كانت الجزائر من بين مؤسسيها.


كما قامت الجزائر بفتح مركز (ملاق) للمقاومين الأفارقة الكونغوليين وقدمت الدعم العسكري والمالي لكل حركات التحرر الإفريقية،فقد دعمت الحركات المكافحة ضد الاحتلال البرتغالي واستقبلت عام 1963 ( هولدن روبرتو) رئيس الحكومة المؤقتة في المنفى وتبعه (أوغستين نيتو) رئيس الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وكلاهما فتح مكتبا في الجزائر كما فتحت جبهة تحرير الموزمبيق التي يرأسها أدوارد ومونلان مكتبا بالجزائر، كما فتح الحزب الإفريقي لتحرير غينيا والرأس الأخضر (لهاملكار كبرال) مكتبا بالجزائر.


كان هذا الدعم الذي قدمته الجزائر لحركات التحرير الافريقية مناسبة للتعاون السياسي والدبلوماسي بين الحركات التي لها مقرات عبر العواصم الإفريقية مثل مكتب ( الفريمليمو) في تنزانيا ومكتب حركة تحرير غينيا والرأس الأخضر في غينيا، ومكتب تحرير أنغولا في لكونغو برازافيل،
 كما أقام مؤتمر تحرير شعب جنوب افريقيا مكتبا له بالجزائر كما فتحت حركة تحرير روديسيا و ناميبيا مكاتب لها بالجزائر.


ولعل هذا الحضور الافريقي القوي للحركات الثورية هو الذي جعل مناضلا مثل هاملكار كبرال،
 يقول بصوت عال:" إن الجزائر هي قبلة الأحرار".


وبمناسبة يوم التضامن مع إفريقيا الذي احتفل به يوم 17 سبتمبر 1963 صرح بن بلة أن هناك ما بين 900 و 1000 مناضل إفريقي يتدربون في الجزائر، ولم تعط الجزائر اللجوء السياسي للحركات الثورية التقدمية فحسب، بل قامت بدعمها ضد حكومات رجعية قائمة ومتعاونة مع المصالح الاستعمارية الامبريالية، فقد دعمت حركة الاتحاد من أجل الكامرون وحركة السوابا (SWABA) في النيجر وحركة (SANWI) في ساحل العاج وحركة (CNL) في الكونغو كنشاسا، كما تشير المصادر إلى أن الجزائر قامت إلى جانب المصريين والكتلة الاشتراكية بإرسال عسكريين و فنيين إلى غانا قصد المشاركة في تدريب عناصر هذه الحركات الثورية المعارضة.


كما أرسلت الجزائر ثلاث طائرات من المواد الغذائية والأدوية إلى الكونغو إثر تدخل القوات الخاصة البلجيكية والأمريكية، كما أرسلت بطريقة سرية شحنات أسلحة عن طريق تنزانيا و أوغندا
.
وقد نشطت الدبلوماسية الجزائرية بشكل ملفت في عهد الرئيس بن بلة.


إن الجزائر بعد استقلالها واصلت في دعم قضايا التحرير في القارة الافريقية لأن هذا يعتبر من المبادئ المسطرة على سياسة البلاد الخارجية ومبدأ تأييد القضايا العادلة في العالم، لأن تأييد هذه القضايا هو وفاء لماضينا وللتضحيات الجسيمة التي ضحى بها شعبنا أثناء نضاله،
 وإن ما وجدته من تضامن إفريقي مع ثورتها مثل بالنسبة لها التزاما أخلاقيا بعد استقلالها وتفعيل دورها في التضامن مع القضايا الإفريقية والدفاع عنها في المحافل الدولية.




   من خلال هذه الدراسة التي تتمحور حول البعد الإفريقي للثورة الجزائرية 1954- 1962 توصلنا إلى مجموعة من النتائج والنقاط لعل أهمها:
· اتبعت الثورة التحريرية سياسة حكيمة من خلال إعطائها للبعد الإفريقي أهمية في مبادئها وسياستها الخارجية.
· عولت الثورة الجزائرية على البعد الإفريقي منذ بدايتها وأشارت في بيانها الأول بيان أول نوفمبر 1954، أن أحد أبعادها الرئيسية هو البعد الإفريقي.
· إن الظروف التي مرت بها الثورة في مراحلها الأولى لم تسمح بتفعيل هذا البعد إلا في جزئه المغاربي ولكن بعد سنة 1956 وتنظيم مؤتمر الصومام و ذياع صيت الثورة الجزائرية وتنظيم صفوفها وهياكلها اتضح البعد الإفريقي أكثر وتجسد ذلك في ميثاق الصومام 20 أوت 1956.
· أدركت جبهة التحرير الوطني أهمية البعد الإفريقي في نجاح ثورتها متجذرة بالقارة السمراء لذا فقد أظهرت بعدها الإفريقي ورغبتها في تثوير القارة الإفريقية كلها ضد الاستعمار.
· أثبتت الجزائر بالتركيز على البعد الإفريقي للثورة الجزائرية على هويتها وثقافتها المتميزة التي حاولت فرنسا طمسها وجابهت بذلك كما قلنا سابقا ما يسمى "الجزائر الفرنسية".
· وبحكم موقع الجزائر الاستراتيجي واحتلالها الصدارة في شمال القارة الإفريقية جعلها تكون بلد إفريقي عريق يشهد له التاريخ والجغرافيا وبذلك تكذيب إدعاءات فرنسا بأن الجزائر أرض فرنسية.
· يعد مؤتمر باندونغ 1955 انتصارا دبلوماسيا وسياسيا للقضية الجزائرية على المستوى الدولي بتحولها إلى قضية قارية في الطرح والدفاع عن مبادئها وبذلك اكتسبت بعدها الإفريقي وكان بوابة دخولها إلى هيئة الأمم المتحدة.
· إن النجاحات التي حققتها الثورة في الميدان الإفريقي والدولي وردود فعل السياسة الفرنسية اتجاه الموقف من المستعمرات أعطى لها سمعة نضالية باهرة في إفريقيا حتى أنها أصبحت نموذج لحركات التحرر خاصة من خلال طرحها لمفهوم إعادة النظر في الموقف من الاستعمار الفرنسي لأفريقيا وبتجسيدها لشعارات التحرر وتحقيق الوحدة الإفريقية.
· إن مبادئ الثورة السامية جعل العديد من القادة الأفارقة في غرب افريقيا يتخذون من الجزائر قبلة لهم.
· اعتبرت الشعوب والدول الإفريقية الثورة الجزائرية ثورة نموذجية للتحرر وعليه فقد تضامنت معها وقدمت لها أشكالا مختلفة من الدعم والمساندة.
· كان للثورة الجزائرية على الصعيد الإفريقي تجليات لا تقل عددا أو أثرا وذلك أمر طبيعي باعتبار الجزائر بلدا إفريقيا كان بالأمس القريب بوابة للاستعمار في إفريقيا، حيث كانت السبب المباشر في إدخال اضطرابات على النظام الاستعماري بأقطار إفريقيا.
· تمكنت الثورة الجزائرية من إيصال صوتها والتأثير على السياسة الفرنسية بفضل عنفها الثوري وضرباتها المتتالية على الصعيد الداخلي والخارجي خاصة الدبلوماسي، وبذلك يكون الشعب الجزائري قد أعطى إشارة المسيرة من أجل تحرير إفريقيا الفرنسية.
· يعتبر تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أهم عمل دبلوماسي قامت به جبهة التحرير الوطني والتي عملت من خلال هذا التأسيس على تطوير التمثيل الدولي للثورة الجزائرية وإقناع العالم بوجود طرف  قادر على التفاوض مع فرنسا.
· كان للنشاط الدبلوماسي دور في التأثير المباشر على الشعوب للمطالبة بالاستقلال.
· تحرك شعب غينيا وغيرها من الشعوب مطالبين بالاستقلال بعدما أحدثته الثورة من تأثيرات في سياسة فرنسا.
· يعتبر نجاح ثورة نوفمبر عاملا أساسيا في تصفية الاستعمار الفرنسي في إفريقيا.
· إن الضغط الذي مارسته الثورة الجزائرية على الاستعمار الفرنسي كان سببا في منحها الاستقلال لعدد كبير من المستعمرات الإفريقية من أجل الاحتفاظ بالجزائر وهذا يعد مكسبا كبيرا بفضل الثورة الجزائرية.
· بفضل دعم الدول الإفريقية للثورة الجزائرية في المؤتمرات الإفريقية والدولية جسدت بذلك القضية الجزائرية بعدها الإفريقي الذي تبنته منذ بداية كفاحها.
· اعتبرت هذه المؤتمرات النواة الأولى لبعث الشخصية الإفريقية الجديدة على المستوى الإفريقي والدولي وكان حضور القضية الجزائرية فيها بمثابة تأكيد على الشخصية الإفريقية للجزائر.
· إن فقدان فرنسا القوة على قهر الثورة الجزائرية جعلها تفقد سمعتها الدولية وزاد بذلك تمسك مستعمراتها الإفريقية بفكرة الكفاح المسلح ، ونجاح الثورة أجبر فرنسا على التفاوض من أجل استقلال الجزائر.
· بعد 132 سنة من الجهاد المتواصل، استردت الجزائر استقلالها وسياستها كدولة افريقية مستقلة واعتبر نجاح ثورتها حادثا من أعظم حوادث القرن العشرين.
· واصلت الجزائر بعد استقلالها دعم قضايا التحرر في القارة السمراء ولم تتخلى عن بعدها الإفريقي الذي ظلت متمسكة به لحد اليوم ويعتبر ذلك التزاما أخلاقيا وردا لما وجدته من تضامن إفريقي مع ثورتها.




ملحق رقم 01: وثيقة بيان أول نوفمبر 1954.
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ملحق رقم 02 : أعضاء الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني في أكرا ولائحة أكرا حول الجزائر .
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ملحق رقم 03 : تهنئة من الحكومة الجزائرية إلى غينيا بمناسبة استقلالها. 
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ملحق رقم 04 :الدول التي اعترفت بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
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ملحق رقم 05 : الوضعية السياسية للدول الإفريقية 1958
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ملحق رقم 06 : قارة إفريقيا قبل اندلاع الثورة الجزائرية 01 نوفمبر 1954.
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ملحق رقم 07 :الوضع السياسي في المستعمرات الفرنسية في افريقيا بعد اندلاع الثورة الجزائرية.
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ملحق رقم 08 : خريطة سياسية لدول غرب إفريقيا 
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ملحق رقم 09 : الوضعية السياسية للقارة الإفريقية 1958.
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ملحق رقم 10 : الزعيم الغاني كوامي نكروما 
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ملحق رقم 11 : الزعيم الغيني أحمد سيكوتوري 
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ملحق رقم 12 :أول رئيس لجمهورية مالي 1960 موديبو كيتا 
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ملحق رقم 13 : رئيس السنغال ليوبولد سنغور.
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04-بن يوسف بن خدة ، جذور أول نوفمبر 1954 ، تر: مسعود حاج مسعود، ط2، دار الشباطية للنشر و التوزيع ، الجزائر، 2012.
05- بن خدة بن يوسف: نهاية حرب التحرير في الجزائر- اتفاقيات إيفيان- تع: لحسن زغدار ومحل العين جبائلي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،(د.س).
06- جغابة محمد: بيان أول نوفمبر دعوة إلى الحرب رسالة للسلام، تق:محمد العربي ولد خليفة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، (د. س).

07- جونس فرانسيس و كوليت: الجزائر خارجة عن القانون، تر: محمد المعراجي، د.ط، دار ثالة للنشر، الجزائر، 2014م.
08- حربي محمد: الثورة الجزائرية سنوات المخاض ، تر: نجيب عياد وصالح المثلوثي، دار موفم للنشر، الجزائر، 1994م.
09- الديب فتحي: عبد الناصر وثورة الجزائر، ط1، دار المستقبل الغربي للنشر، القاهرة، 1984م.
10- شريط عبد الله: الثورة الجزائرية في جريدة الصباح التونسية إفتتاحية سنة 1959، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،(د.س).
11- عباس فرحات: ليل الاستعمار، تر: أبو بكر رحال، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 2009م.
12- عباس فرحات: تشريح حرب، تر: أحمد منور، د. ط، دار المسك للنشر، الجزائر، 2010م.
13-كشيدة عيسى: مهندسو الثورة، تق: عبد الحميد مهري، تر: موسى أشرنثور، منشورات الشهاب، باتنة،2003م.
14- كافي علي: مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري 1946- 1962، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1999م.
15- مهساس أحمد: الحركة الثورية في الجزائر- من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة، تر: الحاج مسعود مسعود، محمد عباس، دار القصبة للنشر، الجزائر،2003م.
16- المدني أحمد توفيق: حياة كفاح مع ركب الثورة التحريرية، ج3، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1982م.
17- ملاح عمار: محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر 1954، د.ط، دار الهدى للنشر، الجزائر، 2007م.
18- هارون علي: خيبة الانطلاقة أو فتنة صيف 1962، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2003.

- باللغة الأجنبية:
1- Boudiaf Mohamed : la préparation du premier Novembre1954 ,2ème édition, Dar-elnoamane , Alger ,2011.
2- Fanon Frantz : Les damnés de la terre, Achevé d’imprime sur les Presses , ENAG, Algérie, 2009.
3- Fanon Frantz : Peau noire masques blancs, édition numérique réalisée le 2011 à Chicoutimi , ville de Saguenay, Québec.
4- Fanon Frantz : Pour La révolution africaine-écrits politikues ,édition numérique ,à chcoutinai ville de saguenayqué BEC,2011.

5- Fanon Frantz : Adying colonalism , iranslated from the french by Haakon.
ثانيا المراجع:

1-  أزغيدي محمد لحسن: مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 1956- 1962، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2009م.
2-  أبولسين بسمة خليفة: الليبيون والثورة الجزائرية، د.ط، دار الرائد للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010.
3-  إحدادن زهير: المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية 1954- 1962، ط1، مؤسسة إحدادن للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007م.
4-  إفيفو باتريك و بلانشايس جون: حرب الجزائر ملف وشهادات، تر: بن داود سلامنية، ج2، دار الوعي للنشر، (د. م. ن)، (د. ت).
5-  بديدة لزهر: دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية وأبعادها الافريقية، ط1، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009م.
6-  بوحوش عمار: التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962، ط01، دار الغرب الإسلامي للنشر، لبنان، 1997م.
7-  بوضربة عمر: تطور النشاط الدبلوماسي للثورة الجزائرية 1954- 1960، دار الإرشاد للنشر والتوزيع، الجزائر، 2013م.
8-  بوضربة عمر: النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سبتمبر 1958، جانفي 1960، د.ط، دار الحكمة للنشر، الجزائر، 2010م.
9-  بواهن آدو: تاريخ إفريقيا العام إفريقيا في ظل السيطرة الاستعمارية 1880- 1935، إصدارات اليونسكو، لبنان، 1990م.
10- الثورة الجزائرية وصداها في العالم: الملتقى الدولي جزائري 24-28 نوفمبر 1984، المركز الوطني الدراسات التاريخية.
11-  الجمل شوقي عبد الله و عبد الرزاق إبراهيم: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، ط2، دار الزهراء للنشر والتوزيع، الرياض، 2002.

12-  جبران فرج : ستالين، دار هنداوي للنشر، مصر 2015.

13-  حمانة البخاري: فلسفة الثورة الجزائرية، ط1، دار الروافد الثقافية للنشر والتوزيع، لبنان، 2012م.
14-  خليفي عبد القادر: محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة 1830- 1962، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر، (د. م. ن)، 2010.
15-  دبش إسماعيل: السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية 1954- 1962، د.ط، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2003.
16-  رياض زاهر: استعمار افريقية ، دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1965م. 
17-  الزبيري محمد العربي : كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية 1954- 1962، دار هومة للطبع، الجزائر، 2007م.
18-  الزبيري محمد العربي: الثورة الجزائرية في عامها الأول، ط1، دار البعث للنشر، الجزائر، 1984م.
19-  الزبيري محمد العربي: تاريخ الجزائر المعاصر 1954- 1962، ج2، اتحاد كتاب العرب للنشر، دمشق،1999م.
20-  زوزو عبد الحميد: تاريخ الاستعمار والتحرر في افريقيا وآسيا، د. ط، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر، الجزائر، 2009م.
21-  سعد الله عمر: القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر، د. ط، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2007م.
22-  الشيخ رأفت: تاريخ العرب المعاصر، عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية للنشر، مصر، 1996م.
23-  الشيخ سليمان: الجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقين، تر: محمد حافظ الجمالي، ط1، الدار المصرية اللبنانية للنشر، القاهرة، 2003.

24-  الصغير مريم: البعد الإفريقي للقضية الجزائرية 1955- 1962، ط1، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009.

25-  الصغير مريم: مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية 1954- 1962، د. ط، دار هومة للنشر، الجزائر، 2010.
26-  ضافري علجية وآخرون: ثورة التحرير الوطني- مبادئ وأخلاق، د. ط، دار الهدى للنشر، الجزائر، 2006.
27-  عباس محمد: الثورة الجزائرية  نصر بلا ثمن 1954- 1962، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2007.
28-  عبد الرحمان عواطف: الصحافة العربية في الجزائر، دراسة تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية 1954-1962، المؤسسة الوطنية للكتاب للنشر، الجزائر، 1985.
29-  عمورة عمار: موجز في تاريخ الجزائر، ط1، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2002.
30-  العايب معمر: مؤتمر طنجة المغاربي، دراسة تحليلية تقييمية، دار الحكمة للنشر، الجزائر، 2010.
31-  العمامرة سعد البشير: هواري بومدين الرئيس القائد 1852- 1978، ط1، قصر الكتاب للنشر والتوزيع، البليدة، 1997.
32-  العقاد صالح: المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، تونس –المغرب الأقصى، ط2، مكتبة أخلو المصرية للنشر، (د. م. ن)، 1992.
33- عباس محمد: ثوار عظماء، شهادة رابح بيطاط ، مطبعة دحلب، الجزائر، 1962.
34-  فائق محمد: عبد الناصر والثورة الافريقية، ط4، دار المستقبل العربي للنشر، القاهرة، 2002.
35-  فاضل محمد وآخرون: المسلمون في غرب افريقيا تاريخ وحضارة، دار الكتاب العلمية للنشر، لبنان، 1971.
36-  قنان جمال: قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، 1994.
37-  القوزي محمد علي: في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، ط1، دار النهضة العربية للنشر، لبنان، 2006.
38-  كوت دافيد: فرانز فانون، سلسلة أعلام الفكر العالمي المعاصرـ تر: عدنان كيالي، ط1، دار غندو للنشر بيروت، 1971.
39-  اللولب حبيب: التونسيون والثورة الجزائرية، ج1، دار السبيل للنشر، الجزائر، 2009.
40- محمد العربي ولد خليفة: الجزائر المفكرة التاريخية- أبعاد ومعالم، دار الأمة للطباعة والنشر، الجزائر، 2007م.
41-  موسى محمد فيصل: موجز في تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر، مراجعة ميلاد المقرجي ، منشورات الجامعة المفتوحة 1997، ليبيا، (د. س. ن).
42-  مقلاتي عبد الله: دور المغرب العربي وإفريقيا في دعم الثورة الجزائرية، ج2، ط1، دار السبيل للنشر، الجزائر، 2009.
43-  مقلاتي عبد الله و صالح لميش: مصر والثورة التحريرية الجزائرية، ج4، شمس الزيبان للنشر والتوزيع، الجزائر، 2013.
44-  مقلاتي عبد الله: العلاقات الجزائرية المغاربية و الإفريقية إبان الثورة الجزائرية، ج2، ط1، دار السبيل للنشر، الجزائر، 2009.
45-  مقلاتي عبد الله: نشاط الثورة الجزائرية في المغرب الأقصى، 1954- 1962، ط1، دار العلم والمعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2014.
46-  مقلاتي عبد الله: الثورة الجزائرية والمغرب العربي، شمس الزيبان للنشر والتوزيع، الجزائر، 2013.
47-  مياسي إبراهيم: مقاربات في تاريخ الجزائر 1830- 1962، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2007.
48-  مقلاتي عبد الله: الثورة الجزائرية وإفريقيا صفحة دبلوماسية ناصعة، شمس الزيبان للنشر والتوزيع، الجزائر، 2013.
49-  الميلي محمد: فراتز فانون والثورة الجزائرية، د. ط، وزارة الثقافة للنشر، الجزائر، 2007.
50-  مقلاتي عبد الله: مواثيق الثورة الجزائرية دراسة وتحليل، شمس الزيبان للنشر والتوزيع، الجزائر، 2013.

51-  مقلاتي عبد الله: أبحاث و دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية، شمس الزيبان للنشر و التوزيع، الجزائر،2013.
52-  نايت بلقاسم مولود قاسم: ردود الفعل الأولية داخلا وخارجا على غرة نوفمبر، دار الأمة للنشر، الجزائر، 2007.
53-  المركز الوطني لدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954: الذكرى الخمسون لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 19 سبتمبر 1958، الجزائر، (د. س).
54-  وزارة الإعلام والثقافة: الثورة الجزائرية وقائع وأبعاد، ألتاميرا روتوبريس للطبع ، إسبانيا،1972.
55-  هشماوي مصطفى: جذور نوفمبر 1954 في الجزائر، د. ط، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010.
56-  يحيى جلال: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، د. ط، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 1999.
المعاجم والقواميس و الموسوعات : 
01- الحسيني الحسيني معدى،موسوعة أشهر الثوار في العالم، ط 01، دار النهار للنشر و التوزيع، الجيزة، 2012
02- نبهان يحيى محمد: معجم مصطلحات التاريخ، دار يافا للنشر والتوزيع، الأردن، 2008.
03- شرفي عاشور، قاموس الثورة الجزائرية 1954- 1962، د. ط، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2007.
04- مرتاض عبد المالك: دليل مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية 1954- 1962، د. ط، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، د. س.
المذكرات و الرسائل العلمية:

1- أزغيدي محمد لحسن: الثورة الجزائرية بين البعد الإفريقي والإستراتيجية العسكرية ومشروع السلم 1954- 1956، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر02، 2012- 2013.
2-  بن يحوب نجاة: الدعم العربي للثورة الجزائرية 1954- 1962، مذكرة ماستر في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2012- 2013.
3-  بن مبروك زهير: تأثير الثورة الجزائرية على السياسة الفرنسية في غرب إفريقيا 1954- 1960، مذكرة ماستر في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2015- 2016.
4- جبلي الطاهر: شبكات الدعم اللوجيستيكي للثورة التحريرية 1954- 1962، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2008- 2009.
5- عثمانية فاطمة: بورقيبة والثورة الجزائرية 1954- 1962، مذكرة ماستر في المعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الإنسانية، جامعة 08 ماي 1945، قالمة، 2017- 2018.
6-  كمون عبد السلام: مجموعة الإثنين والعشرين ودورها في تفجير الثورة الجزائرية 1954، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الاجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور، كلية العلوم الإنسانية، جامعة أدرار، 2012- 2013.
7- ليتيم عيسى: دور الدبلوماسية الجزائرية في افريقيا والعالم العربي في كسب التأييد الدولي للثورة الجزائرية 1954- 1962، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، ج1، جامعة باتنة01، 2015- 2016.
8- يوسف قاسمي: مواثيق الثورة الجزائرية 1954- 1962، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة باتنة، 2008- 2009.
الجرائد و المجلات:
1- الجرائد:

· جريدة المجاهد: لسان حال جبهة التحرير الوطني.

  الأعداد:

· العدد 11، 01 نوفمبر1957 


· العدد 15، 01 جانفي 1958
· العدد 16، 15 جانفي 1958
· العدد 20، 15 مارس  1958


· العدد 21، 01 أفريل 1958
· العدد 22، 15 أفريل 1958

· العدد 34، 10 أكتوبر 1958
· العدد 34، 24 ديسمبر 1958
· العدد 56، 30 نوفمبر 1959.


· العدد 77، 19 سبتمبر 1960

 
· العدد 78، 03 أكتوبر 1960 
· العدد 79، 10 أكتوبر 1960
· العدد 97، 05 جوان 1961
· العدد 110، 11 ديسمبر 1961 
· العدد 104، 11 ديسمبر 1961
· جريدة الأهرام: فتح الله سارة، مصر والجزائر تاريخ من الدعم المشترك، جريدة الأهرام، ع 139، 2014م.
ب/- المجلات:

1- أولطاش سلوى: كوامي نكروما ودوره في استقلال غانا، مجلة تاريخ المغرب العربي، العدد06، جامعة الجزائر02، (د. س).

2- بن قدور مليكة: صدى الثورة الجزائرية على استقلال الشعوب الافريقية 1954- 1975، المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية، ع02، قسم العلوم الإنسانية، جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، (د. س).

3- باه محمد سعيد: سنغور صراع السياسة الفكر والدين وراء قناع الشاعرية، مجلة قراءات افريقية، ع11، 2012. 
4- بديدة لزهر: العمل الدبلوماسي للثورة الجزائرية من خلال الوثائق والشهادات الأهداف والأسس والآليات، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ع02، جامعة أبو لقاسم سعد الله، الجزائر، (د. س).

5- بيرم كمال: دور الحركات الطلابية والنخب الافريقية في حركة تحرير افريقيا مساهمة تاريخية، المجلة التاريخية الجزائرية، ع04، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 2017.
6- بوضربة عمر: القضية الجزائرية في الأمم المتحدة 1955- 1957، أو معركة التدويل من أجل حق الشعب الجزائري في تقرير المصير، " مجلة البحوث التاريخية"، ع03، قسم التاريخ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 2018م.
7- البرعصي عمر حمد : التطور التاريخي لمنظمة الوحدة الإفريقية، مجلة قاريونس العلمية، ع43، جامعة قاريونس، 2010.
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ملخص:


  وجدت حركات التحرر الإفريقية في الثورة الجزائرية نموذجا لمواجهة استعمار استيطاني متجذر بالقارة السمراء، ولا شك أن مبادئ ثورة الفاتح نوفمبر 1954 الإنسانية و أبعادها الإفريقية أسهمت في التأثير على الشعوب الإفريقية التي مازالت تؤمن بنجاح النضال السياسي. و مع إسهام تطور حرب الجزائر في الضغط على السياسة الفرنسية أمام التضامن الإفريقي اضطرت فرنسا أن تعترف باستقلال 12 دولة افريقية سنة 1960 للتفرغ للثورة الجزائرية، وتجسد البعد الإفريقي للثورة الجزائرية في دعم دول القارة السمراء للقضية الجزائرية في المحافل الإقليمية و الدولية  و استطاعت الثورة أن تجعل من علاقاتها الإفريقية و أبعادها الثورية تصب كلها في خدمة التضامن و الوحدة الإفريقية  وأحدثت بذلك شللا في مخطط و إستراتيجية فرنسا الاستعمارية بإفريقيا، و لذلك تعتبر الثورة الجزائرية من أهم الثورات العالمية، بتميزها ببعدها العربي و الإسلامي و  الإفريقي و العالمي، وبتركيزها على البعد الإفريقي وبحضور المؤتمرات  الإفريقية و العالمية أثبتت هويتها و ثقافتها  وشخصيتها الإفريقية التي حاولت فرنسا طمسها و تصدت بذلك لأسطورة الجزائر الفرنسية وإبطال أطروحة أن الجزائر قضية داخلية،  وقد توضح ذلك في مواثيقها الأساسية وواصلت الجزائر دعمها للكفاح التحرري لشعوب إفريقيا حتى بعد نيلها للاستقلال للعمل على خروج الاستعمار الفرنسي من قارة إفريقيا نهائيا. 


الكلمات المفتاحية:  الثورة الجزائرية - البعد الإفريقي- دعم الدول الإفريقية - الجزائر فرنسية - السياسة الفرنسية في إفريقيا - الوحدة الإفريقية - المؤتمرات الإفريقية – استقلال 12 دولة افريقية 1960.
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Résumé: 


Les mouvements de libérations africaines ont pris l’exemple sur la révolution  Algérienne en vue de combattre un colonialisme implanté enraciné dans le continent noir sans aucun doute les principes de la révolution du premier novembre 1954 avec ses objectifs humains et ses dimensions africaines ont grandement contribué réveil des peuples africains qui continuent á croire au succès de la lutte politique et avec la contributions  de l’évolution de la guerre d’Algérie dans la pression exercée sur la politique  Française et devant la solidarité africaine, la France était obligée de reconnaitre l’indépendance de douze pays africains en 1960 pour se consacrer à la révolution algérienne la dimension africaine s’est concrétisée pour la révolution algérienne dans le soutien noir à la cause algérienne sur la scène internationale et dans les forums régionaux et internationaux . Dans ce sens ,la révolution  algérienne a pu . faire de ses relation avec l’Afrique un objectif qui sert avent tout la solidarité et l’unité africaine, ce qui a provoqué un handicap et une paralysie du plan et de la stratégie de la France colonialiste de l’Afrique de ce fait , la  révolution algérienne  est considéré comme l’une des plus importantes révolutions dans le monde, car c’est une révolution caractérisée  par sa dimension arabo islamique sur le plan africain et international. en mettant en exergue la dimension africaine et la présence dans des congrès et conférences africaines et internationales, elle a imposé son identité, sa culture et sa personnalité africaine que la France a essayé  de masquer .Elle a réussi à démontrer que la cause algérienne n’est pas une question n’est pas une question interne. Ceci a été confirmé dans les chartes principales et c’est ainsi que l’Algérie a poursuivi sa lutte de libération et son soutien aux peuples africains même au cours de la période de l’indépendance. Elle a pu se consacrer à l’expulsion définitive de la France en dehors du contiennent africain.


Lots Clefs :


Révolution algérienne- Dimension africaine- Soutien des pays africains – l’Algérie française – La politique française en Afrique , l’unité africaine – Les conférences internationales – Indépendance de 12 Pays africains en 1960.
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